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 فتوى في حكم الإقامة في الغرب 

 المسماة 

تاجِر
َ
  في بيان أسنى الم

أحكام مَن غَلبَ على وطنه 
 النصارى و لم يهاجر

 الزواجرو ما يترتب عليه من العقوبات و
 

 تأليف 

 أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريس يإمام المالكية 
 ه ـ914المتوفى سنة 

 

 

 

 ملحق بها و 

 .  : المسلمون في الغربد حنفي تور خالتعقيبات على الدك -1

 ت الإقامة في الغربإشكال  -2

 

 إلحاقو  بعناية وتقديم

 بن طرهوني د. محمد بن رزق  
 هـ1444



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشمل : ئمة المالكية وهي  هذه رسالة قيمة عظيمة لإمام عظيم من أ 

 حكم من هاجر من بلاد الكفر لبلاد المسلمين ويفكر في العودة لضيق الحال

 ي بلاد الكفر مختارا يقيم ف وحكم من

 وحكم من يقيم في بلاد الكفر للدعوة وحاجة المقيمين هناك إليه 

 م وحكم من يهاجر إلى بلاد الكفر تاركا بلاد الإسلا 

تلك   وقد شدد الإمام على تحريم كل ذلك وساق الأدلة والمخاوف والمفاسد المترتبة على

ي لتهم غالبا القارئ العامي فليتجاوزها المخالفات .. وأطال النفس في بعض المباحث الت

 ا إلى ما يهمهإذا مر به
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 مقدمة

 *** 
 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  

 أما بعد 

في  القيمة في تلكم المسألة الخطيرة والتي تفاقم خطرها  الرسالة  فقد وقفت على هذه 

ح مما  كثير  وظهر  أنيابه  عن  الغرب  كشر  حيث  الإمامزماننا  هذا  منه  بل    ذر  الجهبذ 

ة المسلمون في الغرب لدى ظهر ما هو أعظم منه ونحن ننصح دائما بالرجوع إلى سلسل

 قناة شؤون إسلامية ففيها ما يندى له الجبين . 

وقد رأينا إخراج الرسالة دون تعليقات عليها كثيرة ودون مقدمات لها طويلة حتى ليمل  

من رسالة  ها امتداد لما نشرناه في الموقع الرسمي  خروج  ، وفيالقارئ ويجد بغيته سريعا  

فتوى الشيخ ما سطرناه  ر إلى بلاد المشركين . وقد ألحقنا بلطيفة بعنوان : حكم السف

الصورة   تكتمل  حتى  بذلك  يتعلق  فيما  رسالة  أيضا  خالد  في  الدكتور  على  تعقيبات 

 .  ربإشكالت الإقامة في الغورسالة نفي : المسلمون في الغرب ح

 نقول : وللتعريف السريع بالفتوى وصاحبها 

الإمام   الفتوى هو  بن عبدالواحد صاحب هذه  بن يحيى بن محمد  العباس أحمد  أبو 

ا  الونشريس ي  المالكيبن علي  الدار والوفاة والمدفن،  الفاس ي  لمساني الأصل والمنشأ،  ِ
  لت 

  -رحمه الله    -، وُلِد    اسعة الفقيه العالم العلامة، حامل لواء المذهب على رأس المائة الت

ونشريس   عام  بجبال  حوالي  الجزائر  تلمسان  هـ  834غرب  بمدينة  إلى   ونشأ  وانتقل 

 ه 914عمره وتوفي بقية وبها قض ى    ه874  عام مدينة فاس 

مؤلفات وسائر  الرسالة  هذه  تحقيقات  وفي  التراجم  كتب  في  مبثوثة  وعلى  ه  وترجمته 

الألوكة   منتديات  في  الكبرى وهو  ،    وغيرهاالشبكة  الفقهية  مة 
َ
عْل
َ
الم المعيار  ):    صاحب 

من أشهرِ وهو    (المعرِب، والجامع المغرب، عن فتاوى علماءِ إفريقية والأندلس والمغرب

منها هذا الكتاب  .. ورسالتنا اليوم هي فتوى من الفتاوى التي ض  كتب المالكية في الفتوى 

ن الكتاب تمت طباعتها والعناية بها  ، وقد اهتم بها الباحثون فمع طباعتها ضمالعظيم  

 منفصلة عن الكتاب  لة ووجدت لها مخطوطات مستق
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الشيخ   أيضا  المالكيوأوردها  المصري  عليش  أحمد  محمد  الله  عبد  سنة    أبو  المتوفى 

 : ))فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك(( المسماة  اههـ ضمن فتاو 1299

 : حسين مؤنس  دكتور تحقيق القد طبعت مستقلة ب و 

 أحمد بن عبد الكريم نجيب   كتور :دوطبعت بتحقيق ال

 وخدمها كذلك أحد الباحثين على الشبكة وهذا رابط بحثه  

ejalqubul.com/https://maar2022/04/14almatajer-asna/ / 

بمدريد    فوظةٍ فيخطية مح  نسخولها     بوي أحمد   الشيخ مكتبة  وفي  مكتبة الأسكوريال 

حبتمكتبوفي   أهل  موريتانيا    ة  و وفي  في  للمخطوطات  نـجيبويه  التراث مركز    خدمة 

 ســــراييفو ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maarejalqubul.com/2022/04/14/asna-almatajer/
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 : (  ريس يالإمام الونش قال)

 و 
َ
إِل قدْوَ   ي  كتب 

ْ
ال فَاضِل 

ْ
ال طِيب 

َ
خ
ْ
ال عظم 

ُ ْ
الم فَقِيه 

ْ
ال يْخ  ة  الش 

َ
جُمْل

ْ
وَال ة  بَقِي 

ْ
ال الح  الص  ة 

عدْ 
ْ
بُو عبد الله بن قطي ىل الأرض الفاضلة النقية ال

َ
صهأدام الله سموهُ ورقي ة أ

َ
 :  ه بِمَا ن

 

حَمد لله وَحده
ْ
فِي نازلة  ،    ال سلمين بحياتكم 

ُ ْ
الم م ومتع 

ُ
ي الله عَنْك دي رَض ِ ِ

يَا سَي  جوابكم 

الأندلسيين   ءِ 
َ

هَؤُل من  قوما  ن 
َ
أ وَتوَهِي  الأندلس  من  هَاجرُوا  ذين 

 
ور  ال الد  هُنَاكَ  وا 

ُ
رك

صُول وبذلوا  
ُ ْ
نْوَاع الأ

َ
لِك من أ

َ
رضين والجنات والكرمات وَغير ذ

َ ْ
لِك وَالأ

َ
  ة كثير   زيادة  على ذ

 
ْ
الم حت حكم 

َ
رجُوا من ت

َ
ال وَخ

َ
الم هُ  لمن ناض 

َ
ى الله سُبْحَان

َ
إِل نهم فروا 

َ
أ وَزَعَمُوا  افِرَة 

َ
ك
ْ
ال ة 

وأنايأدب وأ نهم  وَمَ فسهم  وذرياتهم  مْوَال هليهم 
َ ْ
الأ من  بَعضهم  يدي 

َ
أ و 

َ
أ يْدِيهِم 

َ
بِأ بقى  ا 

ة  م  ِ
 
الذ وَحكم  وَرَسُوله  الله  اعَة 

َ
ط حت 

َ
ت م 

َ
ِسْلا

ْ
الإ بدار  هُ 

َ
سُبْحَان الله  بِحَمْد  واستقروا 

سلمَة 
ْ
الإ   الم بدار  بعد حصولهم  هِجْرَة 

ْ
ال على  وجدوا و سلام  ندموا  نهم 

َ
أ وَزَعَمُوا  سخطوا 

ن  
َ
وَأ يْهِم ضيقَة 

َ
عَل حَال 

ْ
هَذِه صانها الله ال غرب 

ْ
الم دَار  هِيَ  تِي 

 
ال السلام  بدار  يَجدوا  لم  هُمْ 

انه
َ
ط

ْ
ب فِي طلب انواع الم  اوحرس أوطانها وَنصر سُل سَبُّ

 
ى الت

َ
إِل سْبَةِ  ِ

 
ة  بِالن

َ
جُمْل

ْ
عاش على ال

صَرُّف فِي  الت  ى 
َ
إِل  

َ
 مرتفقا وَل

َ
 يسرا وَل

َ
عْنى ئالأقطار أمنا ل   رفقا وَل

َ ْ
الم ا 

َ
فِي هَذ قا وصرحوا 

ال على ضعف دينهم وَعدم صِحَة يقينهم فِي معتقدهم و  م الد 
َ

لا
َ
ك
ْ
ال بِيح 

َ
ن  أبأنواع من ق

مَا زَعَمُوا وَإِن  
َ
ت لدينا يصيبونها عَاجلا عِنْد وصولهم هجرتهم لم تكن لله وَرَسُوله ك

َ
ان
َ
مَا ك

 
َ
ل
َ
ف أهوائهم  ق 

ْ
وف على  م  جَارِيَة 

َ
ِسْلا

ْ
الإ دَار  بذم  حُوا  صَر  أغراضهم  ق 

ْ
وف يجدوها  لم  ا  م 

الذى  وَشتم  هله   وشأنه 
َ
وَأ كفْر 

ْ
ال دَار  وبمدح  وسبه  هِجْرَة 

ْ
ال هَذِه  فِي  هُم 

َ
ل بَب  الس  انَ 

َ
ك

ته  
َ
ى دَار والندم على مُفَارق

َ
إِل هِجْرَةِ 

ْ
لِل ار 

َ
نْك ِ

ْ
الَ على جِهَة الإ

َ
نه ق

َ
أ وَرُبمَا حفظ عَن بَعضهم 

 ِ
ْ

ا الوطن صانه الله  الإ
َ
تِي هِيَ هَذ

 
م ال

َ
ى هَا هُنَا يُهَاجر من هنا: سْلا

َ
بل من هَا هُنَا تجب  ؟ كإِل

هُنَاكَ   ى 
َ
إِل هِجْرَة 

ْ
الَ  .  ال

َ
ق نه 

َ
أ يْضا 

َ
أ مِنْهُم  آخر  جَا:  وَعَن  هَذِه  صَاح  زإِن  ى 

َ
إِل قشتالة  ب 

هُنَا  ى 
َ
إِل يردنا  ن 

َ
أ مِنْهُ  فنطلب  يْهِ 

َ
إِل نسير  كفْر  النواحى 

ْ
ال دَار  ى 

َ
إِل يعْنى  بعضهم و .  كَ  عن 

 : أنهم يرومون إعمال الحيلة في الرجوع إلى دار الكفر 
ً
ة  لمعاودة أيضا م  ِ

 
حت الذ

َ
ول ت

ُ
خ لدُّ

 أمكنهم
َ
يف

َ
افِرَة ك

َ
ك
ْ
ين والجرحة.  ال بَة الد 

ْ
م وَنقص رُت

ْ
ث ِ
ْ

لِك من الإ
َ
ذِي يلحقهم فِي ذ

 
مَا ال

َ
 ف

بِهِ مرتكبون   عْصِ وَهل هم 
ْ
 الم

 
ال وَلم يَة  يتوبوا  وَلم  لِك 

َ
ذ مَادَوْا على 

َ
ت إِن  مِنْهَا  انُوا فروا 

َ
ك تِي 

هُ مِنْهُ 
َ
ى الله سُبْحَان

َ
 يرجِعوا إِل

عِيَاذ الله
ْ
كفْر وَال

ْ
ى دَار ال

َ
م إِل

َ
ِسْلا

ْ
حُصُول فِي دَار الإ

ْ
يف بِمن رَجَعَ مِنْهُم بعد ال

َ
 وَك
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يْهِ مِنْهُم بالت
َ
امَت عَل

َ
 وَهل يجب على من ق

َ
و ل

َ
أ هَادَة أدب 

َ
بِمَعْنَاهُ ش و 

َ
أ ى صريح بذلك   حَت 

هُ قبُ 
َ
هُ نزك ورجى ل

َ
ى الله سُبْحَان

َ
إِل ابَ 

َ
من ت

َ
يْهِم فِيهِ بالوعظ والإنذار ف

َ
إِل م  وْبَة  يتَقَد  ول الت 

من ثبته
َ
تَارَهُ ف

ْ
رك كل وَاحِد مِنْهُم وَمَا اخ

ْ
و يعرض عَنْهُم وَيت

َ
يْهِ ادب أ

َ
مَادى عَل

َ
الله فِي    وَمن ت

 
ْ
ال دَار  ى 

َ
إِل الرُّجُوع  تَار 

ْ
اخ هُ وَمن 

َ
سُبْحَان ته وأجره على الله  نِي  لهُ 

َ
ف رَاضِيا  كفْر دَار السلام 

افِرَة ترك
َ
ك
ْ
ة ال م  ِ

 
ى سخط الله وَمن ذم  دَار الإ   ومعاودة الذ

َ
وْ يذهب إِل

َ
صْرِيحًا ا

َ
سلام مِنْهُم ت

يْهِ 
َ
 معنى ترك وَمَا عول عَل

لنا حكم   ى  بينوا 
َ
عَال

َ
ت ى دنيا  الله 

َ
إِل  

 
إِل يُهَاجر أحد  ل 

َ
أ هِجْرَة 

ْ
ال رط 

َ
له وَهل من ش

ُ
ك لِك 

َ
ذ فِي 

ق
ْ
يُصِيبهَا عَاجلا عِنْد وُصُوله جَارِيَة على وف ة 

َ
 حل    مَضْمُون

ُ
رَضه حَيْث

َ
 ي من نواحبلدا  غ

رْط بل  
َ
لِك بِش

َ
يْسَ ذ

َ
ل و 

َ
أ م 

َ
ِسْلا

ْ
كيالإ

ْ
ال هِجْرَة من دَار 

ْ
ال يْهِم 

َ
عَل ى جب 

َ
إِل م 

َ
ِسْلا

ْ
ى دَار الإ

َ
إِل فْر 

 
ْ
سْبَةِ  حُل ِ

 
و يسر بِالن

َ
و عسر أ

َ
و ضيق أ

َ
و وسع أ

َ
و مر أ

َ
ى  و أ

َ
قَصْد بهَا  أ إِل

ْ
مَا ال نْيَا وَإِن  حوال الدُّ

سلمَة  
ْ
ة الم

 
ل
ْ
ى حكم الم

َ
افِرَة إِل

َ
ك
ْ
ة ال

 
ل
ْ
رُوج من حكم الم

ُ
خ
ْ
ولد مثلا وَال

ْ
ين والأهل وَال سَلامَة الد 

 
َ
ى مَا ش

َ
حْوَال الدنياوية  إِل

َ ْ
لِك من الأ

َ
حْو ذ

َ
وْ سعته وَن

َ
وْ ضيق عَيْش ا

َ
و مر ا

َ
و أ

ْ
اءَ الله من حُل

مْ الله   بَيَانا شافيا مجودا مشروحا
ُ
جُرك

ْ
افِيا يَأ

َ
رِيم يعْتَمك

َ
ك
ْ
م ال

َ
لا هُ وَالس 

َ
مقامكم    د سُبْحَان

اته
َ
ى وَبَرَك

َ
عَال

َ
علي وَرَحْمَة الله ت

ْ
 ال

 

 
َ
ا ن

َ
 : صهفأجبته بِمَا هَذ

 

د بعده  ا ومولنا مُحَم 
َ
م على سيدن

َ
لا ة وَالس 

َ
لا ى وَحده وَالص 

َ
عَال

َ
حَمد لله ت

ْ
 ال

كفْر 
ْ
رض ال

َ
هِجْرَة من أ

ْ
وْفِيق بفضله إِن ال هُ ولي الت 

َ
تُم عَنهُ وَالله سُبْحَان

ْ
ل
َ
ا سَأ جَواب عَم 

ْ
ال

 
َ
ذ
َ
قِيَامَة وَك

ْ
ى يَوْم ال

َ
رِيضَة إِل

َ
م ف

َ
ِسْلا

ْ
رض الإ

َ
ى أ

َ
م  إِل

ْ
ل
ُ
بَاطِل بظ

ْ
حَرَام وَال

ْ
رض ال

َ
هِجْرَة من أ

ْ
لِكَ ال

و فتْنَة 
َ
 أ

الله رَسُول  الَ 
َ
ش:    صلى الله عليه وسلم   ق بهَا  يتبع  غنم  سلم 

ُ ْ
الم مَال  خير  يكون  ن 

َ
أ جبَال    فع)يُوشك 

ْ
ال

سَائِي  وَقد  
 
بُو دَاوُود وَالن

َ
ارِي  والموطأ وَأ

َ
ن( أخرجه البُخ

َ
فِت

ْ
قطر يفر بِدِينِهِ من ال

ْ
ومواقع ال

 
َ
يْ روى أ

َ
 يُقيم أحد فِي مَوضِع يعْمل فِيهِ بِغ

َ
عَارِضَة( شهب عَن مَالك )ل

ْ
الَ فِي )ال

َ
حق( ق

ْ
ر ال

لِك  
َ
ذ
َ
 ك

 
إِل إِذا لم يُوجد بلد 

َ
إِن قيل ف

َ
ن يكون  :    ناقل ؟  ف

َ
أ مًا مثل 

ْ
إِث رْء أقلهَا 

َ ْ
الم تَار 

ْ
د  يخ

َ
بَل

و بلد فِيهِ عدل وَحرَا و فِيهِ كفر  
َ
بلد فِيهِ جور وحلال خير مِنْهُ و م  بلد فِيهِ جور خير مِنْهُ أ
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و بلد فِيهِ معاص  
َ
أ عباد للمقام 

ْ
هُوَ أولى من بلد فِيهِ معاص فِي مظالم ال

َ
فِي حُقُوق الله ف

ا الأنموذج دَلِيل على مَا رَوَاهُ 
َ
 .وَهَذ

وَ  ة 
 
بِمَك ن 

َ
لا

ُ
وَف دِينَةِ 

َ ْ
بِالم ن 

َ
فلا عَنهُ  ي الله  رَض ِ عَزِيز 

ْ
ال عبد  بن  الَ عمر 

َ
ق يمن  وَقد 

ْ
بِال ن 

َ
لا

ُ
ف

ت 
َ

ام امْتَلَ ن بِالش 
َ

لا
ُ
ن بالعراق وَف

َ
لا

ُ
رْض وَالله جورا وظلما انْتهى وَف

َ
 الأ

 يسْ 
َ

ى على  وَل
َ
عَال

َ
ذين استولى الطاغية لعنة الله ت

 
ءِ ال

َ
وَاجِبَة على هَؤُل

ْ
هِجْرَة ال

ْ
قط هَذِه ال

ل وَجه وَحَا
ُ
عَجز عَنْهَا بِك

ْ
 تصور ال

 
إِل له  معاقلهم وبلادهم 

ُ
لِك ك

َ
إِن ذ

َ
ال ف

َ ْ
 الوطن وَالم

َ
ل ل

رْع   الش  نظر  فِي  سْتَ ملغى 
ُ ْ
الم  

 
}إِل ى 

َ
عَال

َ
ت الَ الله 

َ
  ق

َ
ل سَاء والولدان  ِ

 
وَالن ِجَال 

الر  ضْعَفِينَ من 

عفوا  انَ الله 
َ
وَك عَنْهُم  يعْفُو  ن 

َ
أ عَس ى الله  ئِك 

َ
ول
ُ
أ
َ
ف سَبِيلا  يَهْتَدُونَ   

َ
وَل ة 

َ
حِيل يَسْتَطِيعُونَ 

فُ 
َ
ا  غ

َ
هَذ

َ
ف فِي أول    الستضعافورًا{  بِهِ  المعتذر  بِهِ غير الستضعاف  صف 

 
ات ن  المعفو عَم 

يَة وصدره
ْ

ى لم الْ
َ
عَال

َ
إِن الله ت

َ
رْض{ ف

َ
ا مستضعفين فِي الأ ن 

ُ
ول الظالمي أنفسهم }ك

َ
ا وَهُوَ ق

هِ 
ْ
ال ادِرين على 

َ
ق انُوا 

َ
ك نهم 

َ
أ دل  على 

َ
ف بِهِ  ار 

َ
الِعْتِذ فِي  وْلهم 

َ
ق وَعَفا يقبل  مَا  جْرَة من وَجه 

 يهتدى بِهِ سَبِ 
َ

ة وَل
َ
اع مَعَه حِيل

َ
 يُسْتَط

َ
ذِي ل

 
ئِك عَس ى  عَن الستضعاف ال

َ
ول
ُ
أ
َ
يل بقوله }ف

عَنْهُم{   يعْفُو  ن 
َ
أ واجبو الله  الله  من  هُوَ    ةعَس ى  يَة 

ْ
الْ صدر  فِي  المعاقب  فالمستضعف 

قَادِر من وَجه والمستضعف المعفو عَنهُ فِي عجزه
ْ
إِذا عجز  ال

َ
عَاجِز من كل وَجه ف

ْ
ا هُوَ ال

فِرَار بِدِ 
ْ
امَة عَن ال

َ
ق ِ

ْ
بْتَلى بِهَذِهِ الإ

ُ ْ
ة ينِهِ وَ الم

َ
هُ حِيل

َ
هرت ل

َ
 ظ

َ
يْهِ وَل

َ
 لم يسْتَطع سَبِيلا إِل

قدرَ   
َ

يْه  وَل
َ
حَال    اعَل  

َ
وَل    وأ بِوَجْه 

َ
أ جدا  مَرِيضا  انَ 

َ
ك و 

َ
أ المأسور  و 

َ
أ المقعد  ابَة 

َ
بِمَث انَ 

َ
و ك

ا  عِيفضَ 
َ
كفْر وَمَعَ هَذ

ْ
ظ بال فُّ

َ
ل ره على الت 

ْ
ك
ُ ْ
ابَة الم

َ
عَفو وَيصير بِمَث

ْ
هُ ال

َ
ئِذٍ يُرْجَى ل

َ
حِين

َ
ا جدا ف

نه إِن 
َ
و قدر وَتمكن لهاجر وعزم صَادِق مستصحب أ

َ
نه ل

َ
ائِمَة أ

َ
ة ق هُ نِي 

َ
ن تكون ل

َ
 بُد أ

َ
ل

ي  وَجها  ظفر بمكنة وقتا مَا فيها
َ
هُوَ غير    هجر وَأما المستطيع بِأ

َ
ة تمكنت ف

َ
ِ حِيل

ي 
َ
انَ وَبِأ

َ
ك

حَادِيث الوارد 
َ ْ
يَات وَالأ

ْ
امَ حَسْبَمَا تضمنته الْ

َ
ق
َ
ور وظالم لنَفسِهِ إِن أ

ُ
ى    ةمَعْذ

َ
عَال

َ
الَ الله ت

َ
ق

يْهِم بالمودة وَقد كفرُوا  
َ
وْلِيَاء تلقونَ إِل

َ
مْ أ

ُ
وا عدوي وَعَدُوك

ُ
خِذ ت 

َ
 ت

َ
ذين آمنُوا ل

 
يهَا ال

َ
ا  مَ بِ }يَا أ

ى  
َ
عَال

َ
الَ الله ت

َ
بِيل{ وَق م فقد ضل سَوَاء الس 

ُ
وْله }وَمن يَفْعَله مِنْك

َ
ى ق

َ
إِل حق{ 

ْ
م من ال

ُ
جَاءَك

 يألونكم خبال ودوا مَا عنتم قد بَدَت  
َ

وا بطانة من دونكم ل
ُ
خِذ ت 

َ
 ت

َ
ذين آمنُوا ل

 
يهَا ال

َ
}يَا أ

أكبر وَمَا تخفي صُدُورهمْ  وَاههم 
ْ
ف
َ
أ بغضَاء من 

ْ
تعقلون{  د  ق   ال نْتُم 

ُ
ك إِن  يَات 

ْ
الْ بَينا لكم 

الَ  
َ
يْسَ  وَق

َ
ل
َ
لِك ف

َ
ؤمنِينَ وَمن يفعل ذ

ُ ْ
وْلِيَاء من دون الم

َ
افرين أ

َ
ك
ْ
ؤْمِنُونَ ال

ُ ْ
خذ الم  يت 

َ
ى }ل

َ
عَال

َ
ت

صير{
ْ
ى الله الم

َ
فسه وَإِل

َ
ن تتقوا مِنْهُم تقاة ويحذركم الله ن

َ
 أ

 
يْء إِل

َ
 من الله فِي ش 
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َ
عَال

َ
ت الَ 

َ
 تركنوا وَق

َ
وْلِيَاء   ى }وَل

َ
ار وَمَا لكم من دون الله من أ ذين ظلمُوا فتمسكم الن 

 
ى ال

َ
إِل

نَافِ 
ُ ْ
الم }بشر  ى 

َ
عَال

َ
ت الَ 

َ
وَق تنْصرُونَ{   

َ
ل يتخذون  ثم   ذين 

 
ال لِيمًا 

َ
أ ابا 

َ
عذ هُم 

َ
ل ن 

َ
بِأ قين 

 
َ
ة ف عِز 

ْ
ؤمنِينَ أيبتغون عِنْدهم ال

ُ ْ
وْلِيَاء من دون الم

َ
افرين أ

َ
ك
ْ
وْله  ال

َ
ى ق

َ
ة لله جَمِيعًا{ إِل عِز 

ْ
إِن ال

 
َ
عَال

َ
الَ ت

َ
ؤمنِينَ سَبِيلا{ وَق

ُ ْ
افِرِينَ على الم

َ
ك
ْ
ذين آ }وَلنْ يَجْعَل الله لل

 
يهَا ال

َ
وا ى }يَا أ

ُ
خِذ ت 

َ
 ت

َ
منُوا ل

مُبينً  انا 
َ
ط

ْ
سُل م 

ُ
يْك

َ
عَل وا لله 

ُ
تجْعَل ن 

َ
أ أتريدون  ؤمنِينَ 

ُ ْ
الم دون  من  وْلِيَاء 

َ
أ افرين 

َ
ك
ْ
الَ ال

َ
وَق ا{ 

وْلِيَاء  
َ
أ وْلِيَاء بَعضهم 

َ
أ صَارَى  وَالن  يَهُود 

ْ
ال وا 

ُ
خِذ ت 

َ
ت  

َ
آمنُوا ل ذين 

 
ال يهَا 

َ
أ }يَا  ى 

َ
عَال

َ
بعض وَمن ت

هُمْ مِ 
 
ذين آمنُوا يَتَوَل

 
يهَا ال

َ
ى }يَا أ

َ
عَال

َ
الَ ت

َ
الِمين{ وَق

 
قَوْم الظ

ْ
 يهدي ال

َ
هُ مِنْهُم إِن الله ل إِن 

َ
م ف

ُ
نْك

ت  
َ
 ت

َ
ار ل كف 

ْ
مْ وَال

ُ
كتاب من قبلك

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذين أ

 
عِبًا من ال

َ
مْ هزوا وَل

ُ
وا دينك

ُ
خذ ذين ات 

 
وا{ ال

ُ
خِذ

وْلِيَاء وَات  
َ
نْتُم مُ أ

ُ
هُم قوا الله إِن ك ن 

َ
لِك بِأ

َ
عِبًا ذ

َ
وهَا هزوا وَل

ُ
ذ
َ
خ ة ات 

َ
لا ى الص 

َ
ادَيْتُمْ إِل

َ
ؤمنين وَإِذا ن

 
َ
ت الَ 

َ
وَق ونَ( 

ُ
يعْقل  

َ
ل يُقِيمُونَ  قوم  ذين 

 
ال آمنُوا  ذين 

 
وَال وَرَسُوله  الله  م 

ُ
وَلِيك مَا  }إِن  ى 

َ
عَال

اة وهم رَاكِ 
َ
ك ة وَيُؤْتونَ الز 

َ
لا إِن حزب الله  عُونَ وَمن يتول الله وَ الص 

َ
ذين آمنُوا ف

 
رَسُوله وَال

أ  ظالمي  ة 
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
الم اهُم 

 
وَف

َ
ت ذين 

 
ال }إِن  ى 

َ
عَال

َ
ت الَ 

َ
وَق الغالبون{  نْتُم  هم 

ُ
ك فيمَ  وا 

ُ
ال
َ
ق نفسهم 

 
َ
فِيهَا ف رض الله وَاسِعَة فتهاجروا 

َ
وا ألم تكن أ

ُ
ال
َ
رْض ق

َ
ا مستضعفين فِي الأ ن 

ُ
وا ك

ُ
ال
َ
ئِك ق

َ
ول
ُ
أ

م جَهَن      مأواهم 
َ

ل والولدان  سَاء  ِ
 
وَالن ِجَال 

الر  من  سْتَضْعَفِينَ 
ُ ْ
الم  

 
إِل مصيرا  وَسَاءَتْ 

يَهْتَدُ   
َ

وَل ة 
َ
حِيل عفوا يَسْتَطِيعُونَ  انَ الله 

َ
وَك عَنْهُم  يعْفُو  ن 

َ
أ عَس ى الله  ئِك 

َ
ول
ُ
أ
َ
ف سَبِيلا  ونَ 

ى
َ
عَال

َ
الَ ت

َ
فُورًا{ وَق

َ
ن   غ

َ
هُم أنفسهم أ

َ
ذين كفرُوا لبئس مَا قدمت ل

 
}ترى كثيرا مِنْهُم يتولون ال

 وَالن  
 

انُوا يُؤمنُونَ بِاللَّ
َ
و ك

َ
الدُونَ وَل

َ
اب هم خ

َ
عَذ

ْ
يْهِم وَفِي ال

َ
يْهِ سخط الله عَل

َ
إِل بِي  وَمَا أنزل 

اسِقُونَ{   مَا اتخذوهم
َ
كِن كثيرا مِنْهُم ف

َ
وْلِيَاء وَل

َ
 أ

هم   مَا  إِن  ابِقَة  الس  يَة 
ْ

الْ هَذِه  فِي  أنفسهم  يْهَا  والظالمون 
َ
عَل قُدْرَة 

ْ
ال مَعَ  هِجْرَةِ 

ْ
لِل تاركون 

رض الله وَاسِعَة فتهاجر 
َ
ى }ألم تكن أ

َ
عَال

َ
وْله ت

َ
وا فِيهَا{ فظلمهم أنفسهم  حَسْبَمَا تضمنه ق

ا
َ
ك مَا  فِيهِ  إِن  ة{ 

َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
الم اهُم 

 
وَف

َ
}ت وله 

َ
وَق وتكثير سوادهم  ار  كف 

ْ
ال مَعَ  امَة 

َ
ق ِ

ْ
الإ وَهِي  رْكِهَا 

َ
بِت نَ 

امَة  
َ
ق ِ

ْ
مَا هُوَ من مَاتَ مصرا على هَذِه الإ إِن  يْهِ 

َ
لِك والمعاقب عَل

َ
ن الموبخ على ذ

َ
نْبِيه على أ

َ
ت

ابَ 
َ
ت من  وَ وَأما  لِك 

َ
ذ عَن    

َ ْ
الم وأدركه  عَنْهُم  هَاجَر  ارِجا 

َ
خ لك 

ْ
الم فتوفاه  رِيقِ 

 
بِالط و 

َ
وَل وْت 

وْبَته 
َ
 و فيرجى قبُول ت

َ
الِما لنَفسِهِ  ن ل أ

َ
 يَمُوت ظ

لِك    على  وَيدل
َ
ى  يضا  أ ذ

َ
إِل وَرَسُوله{  ى الله 

َ
إِل مُهَاجرا  بَيته  يخرج من  }وَمن  ى 

َ
عَال

َ
ت ول الله 

َ
ق

انَ الله
َ
وْله }وَك

َ
فُورًا رحِيما{ ق

َ
  غ
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ْ

هَذِهِ الْ
َ
ى آخرهَا نُصُوص    ياتف

َ
إِل وْله }ترى كثيرا مِنْهُم{ 

َ
رهَا مَا سوى ق

َ
ث
ْ
ك
َ
أ و 

َ
أ القرآنية كلهَا 

يَهُود  
ْ
ال وا 

ُ
خِذ ت 

َ
ت  

َ
ل آمنُوا  ذين 

 
ال يهَا 

َ
أ }يَا  ى 

َ
عَال

َ
ت وْله 

َ
ق وَأما  الكفرانية  ة 

َ
وَال

ُ ْ
الم حْرِيم 

َ
ت فِي 

وْلِيَا
َ
أ صَارَى   وَالن 

 
يَتَوَل وَمن  بعض  وْلِيَاء 

َ
أ بَعضهم  يهدي ء   

َ
ل الله  إِن  مِنْهُم  هُ  إِن 

َ
ف م 

ُ
مِنْك هُمْ 

يهَا 
َ
أ }يَا  ى 

َ
عَال

َ
ت وْله 

َ
ق لِكَ 

َ
ذ
َ
وَك حْرِيم  الت  ا 

َ
لهَذ التطرق  ى 

َ
إِل مُتَعَلقا  أبقت  مَا 

َ
الِمين{ ف

 
الظ قَوْم 

ْ
ال

مْ 
ُ
دينك وا 

ُ
خذ ات  ذين 

 
ال وا 

ُ
خِذ ت 

َ
ت  

َ
ل آمنُوا  ذين 

 
ا ال وا 

ُ
وت
ُ
أ ذين 

 
ال من  عِبًا 

َ
وَل هزوا  من    كتاب 

ْ
ل

نْتُم مُؤمنين{ 
ُ
قوا الله إِن ك وْلِيَاء وَات 

َ
ار أ كف 

ْ
مْ وَال

ُ
 قبلك

وَاحِدَة وت ووتيرة  نسق  على  وجريها  نى  عآ
َ آ
الم ا 

َ
هَذ فِي  يَات 

آ
الْ كرار 

إِذا  نى  عآ
َ آ
الم إِن 

َ
ف هِ  يآ

َ
إِل المتطرق  للاحتمال  وَرَافِع  رِيم  حآ

َّ
للت كد 

َ
مُؤ

 
ُ
 شكّ فتتعاضد  ن

َ
تِمَال لِ فع الِِحآ

َ
ت هِ وأكد بالتكرار فقد ارآ يآ

َ
ص عَل

بَوِ 
َّ
الن حَادِيث 

َ آ
وَالْ القرآنية  صُوص 

ُّ
الن وال هَذِه  ة  جماعات  يَّ

امَة وَهَذِه  
َ
ق ِ

آ
رِيم هَذِه ال حآ

َ
ت فِي  جِد 

َ
 ت

َ
لا
َ
ي ف هآ

َّ
ا الن

َ
القطعية على هَذ

قبآ 
آ
الفا من أهل ال

َ
ة الكفرانية مُخ

َ
وَالِ

ُ آ
كتاب الم

آ
ة المتمسكين بِال

َ
ل

زِيل  
آ
ن
َ
ت لفه 

َ
خ من   

َ
وَلِ هِ  يَدَيآ بَين  من  بَاطِل 

آ
ال تِيهِ 

آ
يَأ  

َ
لِ ذِي 

َّ
ال عَزِيز 

آ
ال

حَكِيم كتحريم   من  الدّين  من  بِهِ  وع 
ُ
ط

آ
مَق رِيم  حآ

َ
ت هُوَ 

َ
ف حميد 

ر حق وأخواته من  يآ
َ
بِغ فس 

َّ
الن زِير وَقتل 

آ
خِن

آ
ال م وَلحم  ة وَالدَّ

َ
يت

آ
الم

خمس  
آ
ال رِيمهَا  الكليات  حآ

َ
ت ل والْديان على 

َ
ل
آ
الم بَاب  رآ

َ
أ تِي أطبق 

َّ
ال

مَعَهم  المقيمين  من  خلاف 
آ
ال رام  و 

َ
أ لِك 

َ
ذ فِي  ن 

آ
الْ الف 

َ
خ  وَمن 

امَة واستخف أمرهَا واستسهل 
َ
ق ِ

آ
هِم فجوز هَذِه ال يآ

َ
والراكنين إِل

سلمين  
ُ آ
الم لجَماعَة  ومفارق  الدّين  من  مارق  هُوَ 

َ
ف حكمهَا 

م   
َ

لِ بِمَا  بال ومحجوج  ومسبوق  سلم 
ُ
لم فِيهِ   دفع 

َ
لِ ذِي 

َّ
ال جماع 

ته وخرق سَبيله
َ
الف

َ
ى مُخ

َ
 سَبِيل إِل



10 

 

وَلِيد بن رشد رَحمَه الله فِي أول  
ْ
بُو ال

َ
ي أ فُقَهَاء القَاض ِ

ْ
الَ زعيم ال

َ
جَارَةق ِ

رض   كتاب الت 
َ
ى أ

َ
إِل

حَرْب من مقدماته
ْ
   : ال

بَاقِيَة   هِجْرَة 
ْ
ال بل  سَاقِط  غير  هِجْرَة 

ْ
ال قِيَامَة فرض 

ْ
ال يَوْم  ى 

َ
إِل زِمَة 

َ
بِإِجْمَ   .   ل اع وَاجِب 

ركين  
ْ
ش
ُ ْ
ام الم

َ
حْك

َ
يْهِ أ

َ
 تجرى عَل

ُ
 يُقيم بهَا حَيْث

َ
ن ل

َ
حَرْب أ

ْ
سلمين على من أسلم بدار ال

ُ ْ
الم

رَسُول الله   الَ 
َ
ق أحكامهم  يْهِ 

َ
عَل  تجرى 

ُ
حَيْث سلمين 

ُ ْ
الم بدار  حق 

ْ
وَيل يهجرها  ن 

َ
نا   صلى الله عليه وسلموَأ

َ
)أ

مُ يء  بر  كل  مُقي من  ركين(  سلم 
ْ
ش
ُ ْ
الم مَعَ  ن  م 

َ
أ  

 
 هذه  إِل

َ
ل هِجْرَة 

ْ
بهَا ال هَاجر 

ُ
الم على  يحرم 

صْحَاب رَسُول 
َ
هَاجِرين من أ

ُ ْ
مَا حرم على الم

َ
م ك

َ
ى وَطنه إِن عَاد دَار إِيمَان وَإِسْلا

َ
الرُّجُوع إِل

لِك الرُّجُوع صلى الله عليه وسلم الله
َ
فضل فِي ذ

ْ
هُم من ال

َ
ذي ادخره الله ل

 
ة لل

 
ى مَك

َ
 إِل

الَ  
َ
أسلم:  ق مة على من 

ْ
الأ وَإِجْمَاع  نة  وَالس  كتاب 

ْ
بِال وَجب  إِذا 

َ
يهجره    بدار  ف ن 

َ
أ حَرْب 

ْ
ال

لِ  أظهرهم  بَين  وَيُقِيم  ركين 
ْ
ش
ُ ْ
الم بَين  يثوى   

َ
وَل سلمين 

ُ ْ
الم بدار  حق 

ْ
يوَيل

َ
عَل تجرى   

 
لا
َ
ه  ئ

 
َ
 تجرى عَل

ُ
دهمْ حَيْث

َ
ى بِلا

َ
ول إِل

ُ
خ كيف يُبَاح لأحد الدُّ

َ
و أحكامهم ف

َ
يْهِ أحكامهم فِي تِجَارَة أ

يرهَا  
َ
د  ؟  غ

َ
بِبَل كيف 

َ
لف ف الس  فِيهِ  د يسب 

َ
بِبَل أحد  ن يسكن 

َ
أ رَحمَه الله  مَالك  وَقد كره 

 
َ
وْث
َ ْ
 مُسلم يكفر فِيهِ بالرحمن وَتعبد فِيهِ من دونه الأ

 
ا إِل

َ
سْتَقِر نفس أحد على هَذ

َ
 ت

َ
ان ل

 يمان انْتهىمَرِيض الإ 

قلت   إِن 
َ
سْ :  ف

ُ ْ
صُورَة  تَفَاالم مين  ِ

تَقَد 
ُ ْ
الم فُقَهَاء 

ْ
ال من  يره 

َ
وَغ قدمَات 

ُ ْ
الم صَاحب  م 

َ
لا

َ
ك من  د 

هِيَ صُورَة طروء  سلام على الإطروء الإ  عَنْهَا  سْئُول 
َ ْ
الم ورَة  ركين وَالصُّ

ْ
ش
ُ ْ
الم بَين أظهر  قامة 

الإ  ة 
َ
صَال

َ
أ على   القامة 

َ
ف بعيد  بون  يْنِ 

َ
ورَت الصُّ وَبَين  الِسْتِ سلام  يحسن   

َ
على لا بِهِ  ل 

َ
  دْل

ن عَن حكمهَا
ْ

سْئُول الْ
َ ْ
ورَة الم  الصُّ

لِك:  قلت  
َ
ذ ومثلوا  مُطلقًا  هِجْرَة 

ْ
ال ارِك 

َ
ت فِي  انَ 

َ
ك مَا  إِن  مين  ِ

تَقَد 
ُ ْ
الم بِصُورَة من صوره    تفقه 

انِيَة من صور 
َ
ث يْضا صُورَة 

َ
أ عَنْهَا  سْئُول 

َ ْ
الم ام وَهَذِه 

َ
حَرْب وَأق

ْ
ال فِي دَار    وَهُوَ من أسلم 

َ
ه ل

ة فالصورة الأولى الم اص 
َ
امَة خ

َ
ق ِ

ْ
 فِي طروء الإ

 
الف الأولى المتمثل بهَا إِل

َ
عِنْدهم مثل بهَا  تخ

 الإ 
َ
رَأ
َ
فِيهَا على الإ ط عَنْهَا طرأت الإقسلام  سْئُول 

َ ْ
الم انِيَة الملحقة بهَا 

 
الث ورَة  قامة امة وَالصُّ

الإ  على  وَ فِيهَا  صورى  فرق  الطروء  ف 
َ

تِلا
ْ
وَاخ استدعاء  سلام  فِي  مُعْتَبر  غير  قصر  هُوَ 

يْهِ 
َ
إِل وانتهائه  يْهِ 

َ
عَل    .   الحكم 

ْ
ال بهم  المقتدى  هدى 

ْ
ال ة  ئِم 

َ
أ من  تقدم  من  مَا خص  م  وَإِن 

َ
لا

َ
ك

فِي صدر الإ  ت مفقودة 
َ
ان
َ
ك ة الشركية 

َ
وَال

ُ ْ
الم هَذِه  ن 

َ
لِأ يُهَاجر  وَلم  سلام بِصُورَة من أسلم 

إِ  قيل  مَا  على  تحدث  وَلم  وَبعوعزته  السنين  من  مئين  ي   مُض ِ بعد   
 

ة ل ئِم 
َ
أ انْقِرَاض  د 

فِ 
ْ
 شك  لم يتَعَر ض لأحكامها ال

َ
لِك ل

َ
لذ

َ
جْتَهدين ف

ُ ْ
مْصَار الم

َ ْ
ة أحد مِنْهُم ثم  لما نبغت الأ قْهِي 
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   المرة  هَذِه
ْ
ال ارِيخ 

َ
ت من  بعْدهَا  وَمَا  امِسَة 

َ
خ
ْ
ال ة 

َ
ائ ِ

ْ
الم فِي  ة  صْرَانِي  الن  ة 

َ
وَال

ُ ْ
وَقت  الم هِجْرَة 

صَارَى دمرهم الله على جَزِيرَة صقلية وَبَعض كور  ء ملاعين الن 
َ

الأندلس سُئِلَ عَنْهَا  اسْتِيلا

فُقَهَاء واستفهم
ْ
قَةبعض ال

 
تَعَل

ُ ْ
ة الم فِقْهِي 

ْ
ال ام 

َ
حْك

َ ْ
ن أحكامهم    وا عَن الأ

َ
بِأ أجَاب 

َ
بمرتكبها ف

و  يُهَاجر  وَلم  أسلم  من  ام 
َ
حْك

َ
أ مَعَ  عَ أ جَارِيَة  سْئُول 

َ ْ
الم ءِ 

َ
هَؤُل عَن  لحقوا  والمسكوت  نْهُم 

دهمْ وَلم 
َ

وْل
َ
مْوَالِهِمْ وَأ

َ
ة والمتعلقة بِأ فِقْهِي 

ْ
ام ال

َ
حْك

َ ْ
ائِفَتَيْنِ فِي الأ

 
حكمهم بهم وسووا بَين الط

ومساكنتهم عْدَاء 
َ ْ
الأ ة 

َ
مُوال فِي  هُمَا  ن 

َ
لِأ لِكَ 

َ
وَذ فَرِيقَيْنِ 

ْ
ال بَين  فرقا  فِيهَا  ومداخلتهم    يرَوا 

مب وَعدم  سْبَاب  وملابستهم 
َ ْ
الأ وَسَائِر  مِنْهُم  والفرار  يْهِم 

َ
عَل وَاجِبَة 

ْ
ال هِجْرَة 

ْ
ال وَترك  اينتهم 

وَاحِدَة  ابَة 
َ
بِمَث رضهَا 

َ
ف عَن  سْئُول 

َ ْ
الم ورَة  الصُّ فِي  عَنْهَا  وت 

ُ
سْك

َ ْ
الم ام 

َ
حْك

َ ْ
الأ لهَذِهِ  وجبَة 

ُ ْ
الم

ا
َ
حْك

َ ْ
وت عَنْهَا فِي هَؤُ فألحقوا رض ى الله عَنْهُم الأ

ُ
سْك

َ ْ
امِ المتفقه  م الم

َ
حْك

َ ْ
وت عَنْهُم بِالأ

ُ
سْك

َ ْ
ءِ الم

َ
ل

حَاق  
ْ
إِل د  مُجَر  ا 

َ
هَذ فِي  رين  ِ

 
خ
َ
تَأ
ُ ْ
الم اجْتِهَاد  صَارَ 

َ
ف ئِكَ 

َ
ول
ُ
أ فِي  بِهِ  ا فِيهَا  بمنطوق  عَنهُ  لمسكوت 

عْنى من كل وَجه
َ ْ
هُ فِي الم

َ
ي الله عَنْ   .   مسَاوٍ ل ظر واحتياط فِي  وَهُوَ مِنْهُم رَض ِ هُم عدل من الن 

فِي  لِ ا  ايَة 
َ
غ انَ 

َ
ك
َ
ف بهم  المقتدى  هدى 

ْ
ال ة  ئِم 

َ
أ من  تقدم  من  مَعَ  وف 

ُ
وُق

ْ
ال ى 

َ
إِل وركون  جْتِهَاد 

حسن والزين 
ْ
 ال

ا  فوَأما  نة  الس  من  امَة 
َ
ق ِ

ْ
الإ هَذِه  حْرِيم 

َ
ت على  بِي  لِحْتِجَاج  الن  ن 

َ
أ رْمِذِي   ِ

 
الت خرجه    صلى الله عليه وسلم مَا 

إِ  ة  سَرِي  فاعتصم  بعث  ى خثعم 
َ
بِي  ل الن  لِك 

َ
ذ وَبلغ  قَتْل 

ْ
ال فيهم  جُود فأسرع  بِالسُّ اس 

َ
  صلى الله عليه وسلم ن

 
ْ
هُم بِنصْف ال

َ
أمر ل

َ
الَ )ف

َ
وا   بريءنا  أ عقل وَق

ُ
ال
َ
ركين( ق

ْ
ش
ُ ْ
من كل مُسلم يُقيم بَين أظهر الم

 تتراءى ناراهما( ؟  يَا رَسُول الله وَلم 
َ

الَ )ل
َ
 ق

بِي   الن  ن 
َ
أ بَاب 

ْ
ال الَ   صلى الله عليه وسلموَفِي 

َ
و   :  ق

َ
أ ساكنهم  من 

َ
ف تجامعوهم   

َ
وَل ركين 

ْ
ش
ُ ْ
الم تساكنوا   

َ
ل

 .مِنْهُم  وجامعهم فه

نظر  والتن هُ 
َ
ل ن  مِم  أحد  على  يخفى   

َ
ل  

ُ
بِحَيْث قْصُود 

َ ْ
الم على  حَدِيثين 

ْ
ال يْن 

َ
هذ فِي  صيص 

يْهَا
َ
دور عَل

َ
تِي ت

 
ة ال ت  ِ

رحى    سليم وترجيح مُسْتَقِيم وَقد ثبتا فِي الحسان من المصنفات الس 

وا .  سلام  الإ 
ُ
ال
َ
يرهمَا    :  ق

َ
 غ

َ
وَل صص 

َ
 مُخ

َ
وَل اسخ 

َ
ن  

َ
وَل هما 

َ
ل  معَارض 

َ
 وم ،  وَل

َ
ل قتضاهما 

اف فِي الِحْتِجَاج بهما  
َ
لِكَ ك

َ
سلمين وَذ

ُ ْ
هما من الم

َ
الف ل

َ
ا مَعَ اعتضا،  مُخ

َ
هما بنصوص  دهَذ

هما
َ
رْع وشهادتهما ل كتاب وقواعد الش 

ْ
 . ال

ن  
َ
سن دَاوُو وَفِي  من  أبي  الله  د  رَسُول  سَمِعت  الَ 

َ
ق مُعَاوِيَة  نْقَطِع   صلى الله عليه وسلمحَدِيث 

َ
ت  

َ
ل يَقُول 

ال نْقَطِع 
َ
ت  

َ
وَل وْبَة  الت  نْقَطِع 

َ
ت ى  حَت  هِجْرَة 

ْ
رِبهَا  ت  ال

ْ
مْس من مغ الش  ى تطلع  وَفِيه من  .  وبَة حَت 
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رَ  الَ 
َ
ق الَ 

َ
ق اس  عَب  ابْن  ة   صلى الله عليه وسلم سُول الله  حَدِيث 

 
مَك فتح  هِجْرَ :    يَوْم   

َ
 ل

ْ
ال بعد  كِن  ة 

َ
وَل فَتْح 

ة وَإِن استنفرتم فانفروا   . جِهَاد وَنِي 

خطابِي   و 
ْ
ال يْمَان 

َ
سُل بُو 

َ
أ الَ 

َ
هِجْ :  ق

ْ
ال ت 

َ
ان
َ
مَفْرُوضَة  ك غير  يْهَا 

َ
إِل مَنْدُوبًا  السلام  أول  فِي  رَة 

رْض مراغما كثي
َ
هُ }وَمن يُهَاجر فِي سَبِيل الله يجد فِي الأ

َ
وْله سُبْحَان

َ
لِكَ ق

َ
را وسعة{ نزل  وَذ

عِنْد   سلمين 
ُ ْ
الم على  هِجْرَة 

ْ
ال وَجَبت  ثم   ة 

 
بِمَك سلمين 

ُ ْ
الم على  ركين 

ْ
ش
ُ ْ
الم ى 

َ
ذ
َ
أ تَد  

ْ
اش حِين 

رُ 
ُ
بِي  خ الن  وَأمرُوا    صلى الله عليه وسلموج  دِينَة 

َ ْ
الم ى 

َ
ليك  بالنتقالإِل حَضرته  ى 

َ
فيتعاونوا  إِل مَعَه  ونوا 

مر دينهم وليتف وا ويتظاهر 
َ
مر وليتعلموا أ

َ
لِك  إِن حزبهم أ

َ
وْف فِي ذ

َ
خ
ْ
انَ عظم ال

َ
قهوا فِيهِ وَك

وهم   رَيْش 
ُ
ق من  مَان   أالز 

 
مَك فتحت  ا  م 

َ
ل
َ
ف ة 

 
مَك عْنى  هل 

َ ْ
الم لِك 

َ
ذ زَالَ  اعَةِ 

 
بِالط وبخعت  ة 

دب والستحباب فهما هجرتان فالمن ى الن 
َ
إِل مر فِيهَا 

َ ْ
هِجْرَة وَعَاد الأ

ْ
طعة  قوارتفع وجوب ال

و  فَرْض 
ْ
ال هِيَ  وَ مِنْهُمَا  ا 

َ
هَذ

َ
ف دب  الن  هِيَ  بَين جه  الباقية  ن 

َ
أ على  حَدِيثين 

ْ
ال بَين  جمع 

ْ
ال

صِل صَحِيح و : إ مَا  سنادين مَا بَينهالإ  اس مُت   مُعَاوِيَة فِيهِ مقَالسناد  إ سناد حَدِيث ابْن عَب 

 انْتهى  .

انِ الهجرتا : قلت
َ
اهَات تَان تضمنهما حَدِيث مُعَاوِيَة وَحَدِيث ابْن عَب 

 
س هما الهجرتان ن الل

ة فال 
 
تَان انْقَطع فرضهما بِفَتْح مَك

 
فس  الل ين وَالن  وْف على الد 

َ
خ
ْ
هِجْرَة من ال

ْ
هجرة الأولى ال

بِي   الن  يْهِ   صلى الله عليه وسلم كهجرة 
َ
عَل ت 

َ
ان
َ
ك هَا  إِن 

َ
ف المكيين  صْحَابه 

َ
دونهَا  وَأ إِيمَان  يجزى   

َ
ل رِيضَة 

َ
ف م 

انيَ 
 
بِي  وَالث الن  ى 

َ
إِل هِجْرَة 

ْ
ال هِيَ  على    صلى الله عليه وسلمة  صده 

َ
ق من  بَايع  فقد  فِيهَا  اسْتَقر  تِي 

 
ال دَاره  فِي 

م 
َ

ِسْلا
ْ

الإ على  رين 
َ
آخ وَبَايع  هِجْرَة 

ْ
يَوْم    ال ى 

َ
إِل رِيضَة 

َ
ف هِيَ 

َ
ف كفْر 

ْ
ال رض 

َ
أ من  هِجْرَة 

ْ
ال وَأما 

قِيَامَة 
ْ
 . ال

ام 
َ
حْك

َ ْ
عَرَبِي  فِي الأ

ْ
الَ ابْن ال

َ
ى سِت  : ق

َ
رْض يَنْقَسِم إِل

َ
هاب فِي الأ

 
 ة اقسام الذ

يْهِ  
َ
بِي عَل ام الن  ي 

َ
ت فرضا فِي أ

َ
ان
َ
م وَك

َ
سْلا ِ

ْ
ى دَار الإ

َ
حَرْب إِل

ْ
رُوج من دَار ال

ُ
خ
ْ
هِجْرَة وَهِي ال

ْ
الأول ال

قَصْد  
ْ
فَتْح هِيَ ال

ْ
عت بِال

َ
تِي انْقَط

 
قِيَامَة وَال

ْ
ى يَوْم ال

َ
إِل هِجْرَة بَاقِيَة مَفْرُوضَة 

ْ
م وَهَذِه ال

َ
لا الس 

بِ  ى الن 
َ
تَلف فِي حَاله  صلى الله عليه وسلم ي إِل

ْ
حَرْب عص ى وَيخ

ْ
إِن بَقِي فِي دَار ال

َ
انَ ف

َ
 ك

ُ
 .  حَيْث

ة  ر بَقِي 
ُ
هِجْرَة فِيهَا أ وَانْظ

ْ
 قسام ال

عَارِضَة  
ْ
الَ فِي ال

َ
ة  :  وَق

 
ركين بِمَك

ْ
ش
ُ ْ
ن يقيموا بَين أظهر الم

َ
سلمين أ

ُ ْ
ول على الم

َ
إِن الله حرم أ

حقُوا
ْ
ن يل

َ
يْهِم أ

َ
ِ بِ بِالن    وافترض عَل

حْرِيم  بِي 
َ
هِجْرَة وَبَقِي ت

ْ
ة سَقَطت ال

 
ا فتح الله مَك م 

َ
ل
َ
دِينَةِ ف

َ ْ
الم

جُود   ذين اعتصموا بِالسُّ
 
ء ال

َ
ركين وَهَؤُل

ْ
ش
ُ ْ
قَام بَين أظهر الم

ْ
ونُوا  الم

ُ
قاموا  أ سلموا و أ لم يَك

 
َ

ه ل حَال نعم إِن 
ْ
انَ اعتصامهم فِي ال

َ
مَا ك ركين إِن 

ْ
ش
ُ ْ
ى الإ ن بَادر إِ يحل قتل م  مَعَ الم

َ
سلام إِذا ل
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يْف على رَأسه كِن قتلوا لأحد مَعْنيينبإ   رأى الس 
َ
ة وَل ئِم 

َ ْ
    :   جماع من الأ

َ
جُود ل ن السُّ

َ
ا لِأ إِم 

مَا   وَإِن  لفظا  يعْصم  يْنِ 
َ
هَادَت بِالش  يمَان  ِ

ْ
الإ ونُوا  ،  يعْصم 

ُ
يَك لم  قتلوهم  ذين 

 
ال ن 

َ
لِأ ا  وَإِم 

يعصمه  لِك 
َ
ذ ن 

َ
أ لما    .  ميعلمُونَ  جذيمة  بني  إِن 

َ
ف حِيح  الص  هُوَ  ا 

َ
فيهم أ وَهَذ الِد 

َ
خ سرع 

وا صبأنا  
ُ
ال
َ
قَتْل ق

ْ
وا  ال

ُ
ن يَقُول

َ
بِ أ وَلم يحسنوا أ قَتلهُمْ فوداهم الن 

َ
الِد  ل  صلى الله عليه وسلمي  سلمنا ف

َ
خطأ خ

الوَخطأ المام وعامله 
َ
 . فِي بَيت الم

الَ  
َ
رْط الإ :  ق

َ
يْسَ بِش

َ
نه ل

َ
أ ا يدل على 

َ
ول  وَهَذ

َ
ه  سلام ق

َ
 إِل

َ
د رَسُول الله على ل  الله مُحَم 

 
إِل

عْيِ  أهل جذيمة الت  مَا ودى 
َ
ك ح والمصلحة 

ْ
ل الصُّ عقل على معنى 

ْ
ال مَا وداهم نصف  وَإِن  ين 

وْله
َ
لِك على مَا اقتضته حَال كل وَاحِد فِي ق

َ
 .  بمثلي ذ

 

فِيمَ  اس  الن  تلف 
ْ
اخ قتل  أ ن  وَقد 

َ
ف حَرْب 

ْ
ال بدار  وَبَقِي  مْ 

َ
وسْل

َ
مَالك    يسب  أ الَ 

َ
ق
َ
ف وَمَاله  هله 

َ
حقن  :  أ

م  ،  دَمه  
َ

ِسْلا
ْ

الإ بدار  يحوزه  ى  حَت  خذه 
َ
أ لمن  عَنهُ  .  وَمَاله  ي:  وَقيل  ه  الَ  حإِن 

َ
ق وَبِه  هله 

َ
وَأ مَاله  وز 

افِعِي   . الش 

ة   مَبْنِي  خلاف 
ْ
ال مسَائِل  فِي  ة 

َ
مُحَقق ة 

َ
ل
َ
سْأ

َ ْ
صَحِيوَالم ملكا  يملك  هَل  حَرْبِي  

ْ
ال ن 

َ
أ   على 

َ
ل أم  ن  ؟  حا 

َ
وَأ

الإ  هُوَ  هَل  ار  العاصم  الد  و 
َ
أ يْهِ  ؟  سلام 

َ
عَل بقوله  تمسك  صَحِيحا  ملكا  يملك  نه 

َ
أ ى 

َ
إِل ذهب  من 

َ
ف

وْلِهِ  
َ
م هَل ترك لنا عقيل من دَار وَبِق

َ
لا إِذا    صلى الله عليه وسلمالس 

َ
 الله ف

 
ه إِل

َ
 إِل

َ
وا ل

ُ
ى يَقُول اس حَت  اتل الن 

َ
ن أق

َ
أمرت أ

دِمَا مني  عصموا  يْهِم  قالوها 
َ
إِل وأضافها  مْوَال 

َ ْ
وَالأ مَاء  ِ

الد  بَين  فسوى  هَا  ِ
بِحَق   

 
إِل مْوَالهمْ 

َ
وَأ ءَهُمْ 

لأحد  ضالإ وا يكون  ل 
َ
أ ي  يَقْتَض ِ لِكَ 

َ
وَذ مَعْصُوم  نه 

َ
أ مِنْهُم  أسلم  ن  عَم  أخبر  ثم   مْلِيك  الت  تقتض ى  فة 

يْضا من أتبعه مَاله بقوله  
َ
يْهِ سَبِيل وَتمسك أ

َ
يْ   من أسلم  صلى الله عليه وسلمعَل

َ
وْلِهِ  على ش 

َ
هُ وَبِق

َ
هُوَ ل

َ
 يحل    صلى الله عليه وسلمء ف

َ
ل

 عَن طيب نفس مِنْهُ   مرئ امَال 
 

 . مُسلم إِل

سلم  
ُ ْ
الم مَا لم يحز 

َ
ف ار  الد  هُوَ  مَا  إِن  العاصم  ن 

َ
أ الَ بقولهمَا فعندهم 

َ
ق بُو حنيفَة وَمن 

َ
وَأ مَالك  وَأما 

الإ  بدار  وَولده  لِك  مَاله 
َ
ذ من  صِيب 

ُ
أ مَا 

َ
ف  

 
وَإِل مُسلمينسلام 

ْ
لل يْء 

َ
ف هُوَ 

َ
ف كفْر 

ْ
ال    بدار 

َ
ار أوَك كف 

ْ
ال   نَ 

أسلم   من 
َ
ف كدمائهم  سلمين 

ُ ْ
الم من  يْهَا 

َ
عَل يقدر  لمن  ل 

َ
حَلا دهمْ 

َ
وْل

َ
وَأ مْوَالهم 

َ
أ بل  ليملكون  عِنْدهم 

 ولدا بدار الإ 
َ

لمِنْهُم وَلم يحز مَال وَل يَد 
ْ
ال أن 

َ
 ولد وَك

َ
هُ وَل

َ
ل  مَال 

َ
هُ ل ن 

َ
أ
َ
ك
َ
ار  سلام ف ن الد 

َ
أ مَا 

َ
ك ار  كف 

ْ
ل

يْسَت يَد صَاحبه 
َ
هُم وَل

َ
انَ بَين أظهرهمل

َ
 ك
ْ
 .  الإسلامي يدا إِذ

يْضا   
َ
عَرَبِي  أ

ْ
الَ ابْن ال

َ
م  :  وَق

َ
سْلا ِ

ْ
سلم الإ

ُ ْ
ارالعاصم لدم الم الَ    ،  ولماله الد 

َ
افِعِيوَق هما    :  الش 

َ
العاصم ل

م  
َ

سْلا ِ
ْ

بُو حني.  جَمِيعًا هُوَ الإ
َ
الَ أ

َ
م  :  فَة  وَق

َ
ِسْلا

ْ
ار والمؤثم هُوَ الإ هما هُوَ الد 

َ
م ل و 

َ
ق
ُ ْ
فْسِير  .  العاصم الم

َ
وَت

لِك  
َ
و هَا:  ذ

َ
يَة والقود وَل ِ

ارَة عِنْده دون الد  ف 
َ
ك
ْ
هُ تجب فِيهِ ال إِن 

َ
ى قتل ف ن من أسلم وَلم يُهَاجر حَت 

َ
جر  أ

 
َ
ته قيل فعلى هَذ

َ
ارَة وَالدية على عَاقِل ف 

َ
ك
ْ
وَجَبَتْ ال

َ
تله خطأ  ل

َ
افِعِي  وَق ا دَمه محقون عِنْد مَالك وَالش 

 دِيَة  
َ

اهِر من ل
 
ة وَهُوَ الظ اص 

َ
ارَة خ ف 

َ
ك
ْ
مَا فِيهِ ال وا فِي   فِيهِ عِنْد أبي حنيفَة وَإِن  رين وَاحْتَجُّ فَس 

ُ ْ
ول الم

َ
ق
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يْ 
َ

ذين آمنُوا وَلم يهاجروا مَا لكم من وليتهم من ش 
 
ى }وَال

َ
عَال

َ
لِك بقوله ت

َ
ى  ذ

َ
عَال

َ
وْلِهِ ت

َ
ى يهاجروا{ وَبِق ء حَت 

تَحْرِير
َ
ف مُؤمن  وَهُوَ  لكم  عَدو  قوم  من  انَ 

َ
ك إِن 

َ
ا    }ف

َ
بِهَذ رَاد 

ْ
وَالم وا 

ُ
ال
َ
ق دِيَة  يذكر  وَلم  مُؤمنَة{  بَة 

َ
رَق

وْ 
َ
هُوَ مِنْهُم لق

َ
عدَاء ف

َ
هُ مُؤمن فِي قوم أ ن 

َ
ذِي لم يُهَاجر لِأ

 
سلم ال

ُ ْ
مَا هُوَ الم ؤمن إِن 

ُ ْ
هُمْ  الم

 
ى }وَمن يَتَوَل

َ
عَال

َ
له ت

ا م 
َ
ل
َ
هُوَ مُؤمن من قوم عَدو ف

َ
هُ مِنْهُم{ ف إِن 

َ
م ف

ُ
طلق وَفِي آخرهَا    مِنْك

ُ ْ
ؤمن الم

ُ ْ
يَة فِي الم

ْ
يَة فِي أول الْ ِ

ذكر الد 

ذِي  
 
ال ؤمن 

ُ ْ
الم ا 

َ
هَذ فِي  عَنْهَا  وَسكت  الذميون  وهم  وميثاقنا  عهدنا  حت 

َ
ت قومه  ذِي 

 
ال ؤمن 

ُ ْ
الم بَين فِي 

ا حكم
َ
ة هَذ اص 

َ
ارَة خ ف 

َ
ك
ْ
مَا أوجب فِيهِ ال نه إِن 

َ
عْدَاء دل  على سُقُوطهَا وَأ

َ ْ
عَرَبِي  وَهَذِه    الأ

ْ
الَ ابْن ال

َ
دَمه ق

كيف بالمقلدة المغربية
َ
ة العراقية ف ئِم 

َ ْ
 عرفتها الأ

َ
ة وَل الِكِي 

َ ْ
ة خراسانية عظما لم تبلغها الم

َ
ل
َ
سْأ

َ ْ
 ؟  الم

صْحَاب  
َ
أ علىاحْتج  حنيفَة  بى 

َ
يكون    أ مَا  إِن  والمتناع  والعتصام  ز  حَرُّ الت  ن 

َ
بِأ ار  الد  العاصم  ن 

َ
أ

وَمَاله   ا عصم دَمه 
َ
فِي دَارن إِذا صَار  افِر 

َ
ك
ْ
ال ن 

َ
وَأ  ،  بالحصون والقلاع 

َ
ك صَارَ 

َ
انَ مطروحا  ف

َ
ك إِذا  الِ 

َ ْ
الم

انَ مَضْ 
َ
زم فِيهِ قطع وَإِذا حوز بحوزة ك

ْ
رِيق لم يل

 
قطعِ على الط

ْ
 . مُونا بِال

بِي   افِعِي بقول الن  اس    صلى الله عليه وسلموَاحْتج الش  اتل الن 
َ
ن أق

َ
فس  ...  أمرت أ عِصْمَة للن 

ْ
ن ال

َ
الحَدِيث فنص على أ

لِ 
َ
مَا تكون بِك ال إِن 

َ ْ
حَرْب وَالم

ْ
ى دَار ال

َ
ن مُسلما دخل إِل

َ
و أ

َ
م وَل

َ
سْلا ِ

ْ
ار  مَة الإ ال وَالد 

َ ْ
م وَالم هُ مَعْصُوم الد  إِن 

َ
ف

 . مَعْدُومَة 

صْحَابنَا 
َ
ول أ

َ
ال إِن الإ : وَأما ق

َ ْ
د وَالم

َ
وَل

ْ
فس دون ال  . سلام عَاصِم للن 

بالقلا  يكون  والتعصم  ز  حَرُّ الت  إِن  حنيفَة  أبي  صْحَاب 
َ
أ ول 

َ
بالعصمة  وَق تعلق  هُ  ن 

َ
لِأ فأسد  م 

َ
لا

َ
ك
َ
ف ع 

 يَعْتَبِرهَا الش  
َ

افِر والمحارب وَل
َ
ك
ْ
تِي يكتسبها ال

 
ل ترى  الحسية ال

َ
رْع أ م على مَا يعتبره الش 

َ
لا

َ
ك
ْ
مَا ال رْع وَإِن 

يتحص  افِر 
َ
ك
ْ
وَال سلمين 

ُ ْ
الم من  حَارب 

ُ ْ
الم ن 

َ
على أ حدهمَا 

َ
أ مباحان  وأموالهما  ودمهما  بالقلاع    نان 

مَا يمنعهُ إِحْرَ  ال إِن 
َ
كِن الم

َ
 يقْلع ويتمادى ويتمنع وَل

َ
ن يسْتَمر وَل

َ
رط أ

َ
ت
ْ
انِي يش

 
از صَاحبه  الطلاق وَالث

وْنِهِ مَعَه فِي حرز 
َ
هُ بِك

َ
 .  ل

وَسَحْنُون  بقول  :  قلت   شهب 
َ
أ الَ 

َ
ق افِعِي  حَسْبَمَا  ،  الش  عَرَبِي  

ْ
ال بن  بكر  أبي  ي  اض ِ

َ
الق تِيَار 

ْ
اخ وَهُوَ 

ن
ْ

مه الْ
َ

لا
َ
   .  تضمنه ك

ْ
ش
َ ْ
تَارَهُ ابْن رشد وَهُوَ الم

ْ
فرج وَاخ

ْ
بُو حنيفَة وَأصبغ بن ال

َ
الَ أ

َ
هُور  وَبقول مَالك ق

قْرِيره
َ
خلاف مَا مر ت

ْ
 .  عَن مَالك رَحمَه الله ومنشأ ال

سلم  
ُ ْ
الم ا 

َ
هَذ مَال  رين  ِ

 
خ
َ
تَأ
ُ ْ
الم من  يره 

َ
وَغ حَاج 

ْ
ال بن  الله  عبد  بُو 

َ
أ الشهير  ي  اض ِ

َ
الق فَقِيه 

ْ
ال وأجرى 

يبرح   وَلم  حَرْب 
ْ
ال بدار  قِيم 

ُ ْ
الم عَنهُ  سْئُول 

َ ْ
يْهَ الم

َ
عَل الطاغية  ء 

َ
اسْتِيلا بعد  خلاف عَنْهَا 

ْ
ال ا 

َ
هَذ على  ا 

بَين م  د 
َ
تَق

ُ ْ
حَاق    الم

ْ
ل ِ

ْ
الإ حَاج بعد 

ْ
ال ابْن  ثم  فرق  حَرْب 

ْ
ال ام بدار 

َ
وَأق فِي مَال من أسلم  مْصَار 

َ ْ
الأ مَاء 

َ
عُل

 
َ

إِسْلا مُبَاحا قبل  انَ 
َ
ك ن مَال من أسلم 

َ
بِأ ام الملحقة 

َ
حْك

َ ْ
الأ هَذِه  فِي  سلم  والتسوية 

ُ ْ
الم مَال  ف 

َ
بِخِلا مه 

ن يَده
َ
هُ فِي وَقت مَا  ،  لم تزل    لِأ

َ
 تقدم ل

َ
مُسلمين  يكفر    وَل

ْ
يْهِمَا  ،  بِيح مَاله وَولده يَوْمًا لل

َ
يْسَ لأحد عَل

َ
ل
َ
ف

خلاف  
ْ
ل لمنشأ ال مُّ

َ
أ الت  اهر عِنْد 

َ
ر وَظ

َ
ظ وَالن  ل 

َ
وْل وواضح من الِسْتِدْل

َ
وَهُوَ رَاجِح من الق من سَبِيل 

 
 
 يخفال

َ
 .ى ذِي تقدم بَيَانه على مَا ل

فرق بِنَص  آخر مس 
ْ
ا ال

َ
فظهأويعتضد هَذ

َ
جِهَاد وَل

ْ
 :  لة من سَماع يحيي من كتاب ال
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ن تخلف من أهل   لته عَم 
َ
هُم وَسَأ

َ
تِي أجلت ل

 
ال نة  سلمين عَن الرتحال عَنْهَا بعد الس 

ُ ْ
برشلونه من الم

ارَ 
َ
غ
َ
أ
َ
اف من يَوْم فتحت فِي ارتحالهم ف

َ
ا يخ سلمين تعوذا مِم 

ُ ْ
الَ على الم

َ
ق
َ
تْل إِن ظفر بِهِ ف

َ
ق
ْ
 :  ال

حَارب
ُ ْ
الم ة 

َ
زِل
ْ
بِمَن  

 
إِل أرَاهُ  دين    مَا  على  مُقيم  نه 

َ
أ لِكَ 

َ
وَذ سلمين 

ُ ْ
الم من  م 

َ
سْلا ِ

ْ
الإ بدار  يتلصص  ذِي 

 
ال

الإ  ى 
َ
إِل أمره 

َ
ف صِيب 

ُ
أ إِن 

َ
ف م 

َ
ِسْلا

ْ
والحراالإ فساد 

ْ
ال أهل  فِي  يحكم  مَا  بِمثل  فِيهِ  يحكم  فِي   بةمام  وَأما 

 مَا
َ

لا
َ
حَاجة مِنْهُ له ف

ْ
تهى مَحل ال

ْ
 .  أرَاهُ يحل لأحد اصابه ان

سلم  :  ابْن رشد  
ُ ْ
ن الم

َ
لِأ فِيهِ  ف 

َ
تِلا

ْ
 اخ

َ
حَاربين صَحِيح ل

ُ ْ
ة الم

َ
زِل
ْ
بِمَن سلمين 

ُ ْ
فِي غارتهم على الم هُم  إِن  وْله 

َ
ق

كفْر
ْ
و فِي بلد ال

َ
م أ

َ
ِسْلا

ْ
ت حرابته فِي بلد الإ

َ
ان
َ
ك
َ
سَوَاء أ

َ
وْله فِي مَاله  الحكم فِي  إِذا حَارب ف

َ
هِ سَوَاء وَأما ق

ثم    حَرْب 
ْ
ال دَار  فِي  ذِي يسلم 

 
ال فِي  ة 

َ
ن دَو 

ُ ْ
الم فِي  مَالك  ول 

َ
ق اهر 

َ
ظ هُوَ خلاف 

َ
ف صَابَهُ 

َ
أ  يحل لأحد 

َ
نه ل

َ
أ

يفرق  لم   
ْ
إِذ يْء 

َ
ف له 

ُ
ك لِك 

َ
ذ ن 

َ
أ وَولده  وَمَاله  هله 

َ
أ ار فيصيبون  الد  كَ 

ْ
تِل سلمُونَ 

ُ ْ
الم زُو 

ْ
بَ   يَغ ن  فِيهَا 

َ
أ ين 

جَيْش غنم مَاله وو 
ْ
تهى  لدهيكون ال

ْ
رُوجه ان

ُ
و بعد خ

َ
رُوجه أ

ُ
 قبل خ

بُو عبد  :  قلت  
َ
ي أ اض ِ

َ
ا يُؤذن بترجيح خلاف مَا رَجحه معاصره وبلديه الق

َ
م ابْن رشد هَذ

َ
لا

َ
اهر ك

َ
ظ

َ
ف

 االله 
َ
تَأ
َ
دهمْ ف

َ
وْل

َ
سْئُول عَنْهُم وَأ

َ ْ
ءِ الم

َ
حَاج فِي مَال هَؤُل

ْ
لهبن ال  م 

يُوخ   الشُّ من  قين  ِ
حَق 

ُ ْ
الم بعض  الَ 

َ
فِي  :  وَق بهم  الملحقة  ام 

َ
حْك

َ ْ
الأ ن 

َ
أ هر 

ْ
مْوَال  يظ

َ ْ
وَالأ د 

َ
وْل

َ ْ
وَالأ فس 

ْ
ن
َ ْ
الأ

رْجِيح ثم   
 
خلاف وتمهد من الت

ْ
حَرْبِيين على حسب مَا تقرر من ال

ْ
صَارَى ال جَارِيَة على المقيمين مَعَ الن 

وْلِيَائِ 
َ
أ مَعَ  قتالناإِن حاربونا  الِ على 

َ ْ
بِالم وهُم 

ُ
عَان

َ
أ وَإِن  دِمَائِهِمْ  اسْتِبَاحَة  ئِذٍ 

َ
حِين ترجحت    هِمْ ترجحت 

وَقد   مْوَالهم 
َ
أ سلمين ياسْتِبَاحَة 

ُ ْ
الم أظهر  بَين  وإنشائهم  يْديهم 

َ
أ للاستخلاص من  رَارِيهمْ 

َ
ذ رجح سبى 

هِجْ 
ْ
ة ترك ال ين معصومين من مَعْصِي  فِتْنَة فِي الد 

ْ
 . رَةآمِنين من ال

 

حَرْبِي
ْ
هَاجِرين من دَار ال

ُ ْ
دَم والتسخط لبَعض الم ال من حُصُول الن 

َ
ؤ ى  وَمَا ذكر فِي السُّ

َ
ين إِل

فِي   اسد وتوهم كاسد 
َ
ف النتعاش زعم  المعاش وَعدم  لما زعموه من ضيق  سلمين 

ُ ْ
الم دَار 

ن ويجعله  ويعتبره  عْنى 
َ ْ
الم ا 

َ
هَذ م  يتَوَه   

َ
لا

َ
ف الغراء  رِيعَة  الش  ضَعِيف نظر   

 
إِل يْهِ 

َ
عَيْن صب 

ين   وَالد  عقل 
ْ
ال عديم  بل  يَقِين 

ْ
يدلى  .  ال عْنى 

َ ْ
الم ا 

َ
هَذ يتخيل  يف 

َ
إِسْقَاط وَك فِي  ة  حج  بِهِ 

حَرْب
ْ
هِجْرَة من دَار ال

ْ
م    .  ال

َ
ِسْلا

ْ
د الإ

َ
لمته مجَال رحب للقو وَفِي بِلا

َ
ى الله ك

َ
عل

َ
والضعيف   ي أ

 
َ

بِلا
ْ
ال الله  وسع  وَقد  والخفيف  الصدمة والثقيل  هَذِه  صَابَته 

َ
أ من  بهَا  فيستجير  د 

ين والأ ال ة فِي الد  صْرَانِي  د فقد هَاجر من  كفرانية والصاعقة الن 
َ

وْل
َ ْ
حَابَة    جلةهل وَالأ الص 

أهل  ركين من 
ْ
ش
ُ ْ
الم ى 

َ
ذ
َ
أ بدينهم من  فِرَارًا  ة 

َ
حَبَش

ْ
ال رض 

َ
أ ى 

َ
إِل يْهِم 

َ
عَل وأكابرهم رضوَان الله 

ة جمَاعَة عَظِ 
 
سد  مَك

ْ
بُو سَلمَة بن عبد الأ

َ
الب وَأ

َ
رِيمَة مِنْهُم جَعْفَر بن أبي ط

َ
يمَة ورفقة ك

مَان
ْ
علم    وَعُث قد  مَا  ة 

َ
حَبَش

ْ
ال رض 

َ
أ وَحَال  جراح 

ْ
ال بن  عُبَيْدَة  بُو 

َ
وَأ ان  عَف  وَهَاجَر  ،  بن 

ونبذوهم   وآباءهم  دهمْ 
َ

وْل
َ
وَأ مْوَالهمْ 

َ
وَأ أوطانهم  وهجروا  يرهَا 

َ
غ ى 

َ
إِل رُونَ 

َ
وقاتلوهم آخ
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لدنياهم   ورفضا  بدينهم  مِنْهُم  تمسكا  من  .  وحاربوهم  بِعرْض  كيف 
َ
يخل أ ف  

َ
ل عراضها 

ركه 
َ
ا ب   ت

َ
بِهَذ سِيمَا   

َ
وَل المسترزقين  متسع  فِي  رفضه  يُؤثر   

َ
وَل سلمين 

ُ ْ
الم أظهر  بَين  تكسب 

وسطا  والأكدار  الأغيار  من  ووقاه  وشرفا  عزا  وزاده  الله  صانه  المغربي  الديني  قطر 
ْ
 ال

رض الله
َ
هُ من أخصب أ إِن 

َ
رضًا وأش  وطرفا ف

َ
عها بلادا طول وعرضا وخصوصا حَاضِرَة  يأ

وَهم وَعدم صَاحبه  أ فاس و 
ْ
ا ال

َ
ئِن سلم هَذ

َ
جِهَات وأقطارها وَل

ْ
نظارها ونواحيها من كل ال

علما امَ 
َ
ق
َ
أ فقد  والفهم  الناجح  والرأي  اجِح  الر  عقل 

ْ
ال  

 
بِاللَّ عِيَاذ 

ْ
على  وَال فسه    وبرهانا 

َ
ن

مدخر    ي محتقر على عمل ديني أخرو   يسة الرذلة بترجيح عرض دنياوي حطامالخسي

أما علم المغبون فِي  .  ة وخاب وخسر من آثرها وَوَقع فِيهَا  جحيوبئست هَذِه المفاضلة والأر 

ويعبد   النواقيس  فِيهَا  وتضرب  لِيث 
ْ
ث الت  فِيهَا  يدعى  دَار  من  على هجرته  النادم  صفقته 

ان وَ يهَا الش  فِ 
َ
يْسَ  يْط

َ
ن ل

َ
 بِهِ نجاته الأبدية وسعادته    للإنسانيكفر بالرحمن أ

ْ
 دينه إِذ

 
إِل

فسه النفيسة فضلا عَن ج
َ
ذين مالأخروية وَعَلِيهِ يبْذل ن

 
يهَا ال

َ
ى }يَا أ

َ
عَال

َ
الَ الله ت

َ
ة مَاله ق

َ
ل

الله   ذكر  عَن  م 
ُ
دك

َ
وْل

َ
أ  

َ
وَل م 

ُ
مْوَالك

َ
أ تلهكم   

َ
ل يفعل  آمنُوا   وَمن 

ُ
أ
َ
ف لِك 

َ
هم  ذ ئِك 

َ
ول

وَأعظم   عَظِيم{  أجر  عِنْده  وَالله  فتْنَة  مْ 
ُ
دك

َ
وْل

َ
وَأ م 

ُ
مْوَالك

َ
أ مَا  }إِن  ى 

َ
عَال

َ
ت الَ 

َ
وَق الخاسرون{ 

ي يف 
َ
وَك مرضاته  وابتغاء  الله  سَبِيل  فِي  إِنْفَاقه  ء 

َ
عُقَلا

ْ
ال عِنْد  وأجلها  ال 

َ
الم وَائِد 

َ
حم  قتف

يتسارع من ويترامى ويتطبالتشبث   و 
َ
أ مُوا   ارح  ى 

َ
إِل جله 

َ
}فترى  أ ى 

َ
عَال

َ
ت الَ 

َ
ق وَقد  العداة  ة 

َ
ل

ن تصيبنا دَائِرَة
َ
ونَ نخش ى أ

ُ
وبهم مرض يُسَارِعُونَ فيهم يَقُول

ُ
ل
ُ
ذين فِي ق

 
{ والدائرة  ... الخ    ال

بمر  ال فوصف 
َ
الم بعقار  ك  مَسُّ الت  وَات 

َ
ف ة 

َ
ازِل الن  هَذِه  و  فِي 

َ
وَل يَقِين 

ْ
ال قلب وَضعف 

ْ
ال ض 

 
َ
قوي  ك صَ انَ  ين  لما  الد  يْهِ 

َ
إِل هره 

َ
ظ وَمُسْندًا  يْهِ 

َ
عَل مُعْتَمدًا  ى 

َ
عَال

َ
ت  

 
بِاللَّ واثقا  يَقِين 

ْ
ال حِيح 

رتب علو  على  ل 
ُّ
وَك الت  اعِدَة 

َ
ق ةتأهمل  بِصِح  وشهادتها  مَرَتهَا 

َ
ث ونمو  ورسوخ   ها  يمَان  ِ

ْ
الإ

يَقِين
ْ
 . ال

 

الرُّ  فِي  ذكرت  ن  مِمَّ لْحد  رخصَة   
َ

لا
َ
ف ا 

َ
هَذ تقرر  فِي  وَإِذا   

َ
وَلِ جُوع 

 حَال  
َ

ه وَلِ بِوَجآ رَة  هِجآ
آ
ال لِك وأعدم 

َ
ى ذ

َ
إِل ذر مهما توصل   يعآ

َ
هُ لِ

َّ
ن

إِ  سَبِيلا  وجد  مهما  بل  دقيقة  ة 
َ
حِيل و 

َ
أ فادحة  ة 

َّ
ق
َ
ى بِمَش

َ
ل

 يجد عشيرة تذب عَنهُ وحماة  
َ

 لِ
ُ
ث ر وَحَيآ

آ
كف

آ
ص من ربقة ال

ُّ
ل
َ
خ
َّ
الت
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هِ ورض  يآ
َ
 عَل

َ
مُون   ييحآ

َ
ام بمَك

َ
ق
آ
ع ان فِيهِ الضيم عبالم

آ
ن
َ آ
لى الدّين وَالم

فِي   منخرط  الدّين  من  مارق  هُوَ 
َ
ف سلمين 

ُ آ
الم عَائِر 

َ
ش هَار 

آ
إِظ من 

حِدِينَ 
آ
ل
ُ آ
 .سلك الم

 

دَ  من  فِرَار 
ْ
ال وَاجِب 

ْ
يمَان وَال ِ

ْ
وَالإ مْن 

َ ْ
الأ دَار  ى 

َ
إِل والخسران  رك 

 
الش أهل  يْهَا 

َ
عَل غلب  ار 

جَواب عِنْد ا 
ْ
لِك قوبلوا فِي ال

َ
 مَا وَلذ

ُ
ي حَيْث

َ
رض الله وَاسِعَة( أ

َ
ار بقوله )ألم تكن أ

َ
لِعْتِذ

هُ   إِن 
َ
ف ضَعِيفا  انَ 

َ
ك وَإِن  هَاجر 

ُ
الم بِوَ توجه  عذر   

َ
لا

َ
ف ومتصلة  وَاسِعَة  رْض 

َ
الأ جْه  يجد 

فِي   ضيق  و 
َ
أ الرزق  تِسَاب 

ْ
اك فِي  و 

َ
أ ة 

َ
حِيل

ْ
ال فِي  و 

َ
أ عَمَل 

ْ
ال فِي  ة  ق 

َ
بِمَش انَ 

َ
ك وَإِن  لمستطيع 

 
َ ْ
 يهتدى سَبِيلا الم

َ
ة وَل

َ
 يَسْتَطِيع حِيل

َ
ذِي ل

 
سا ال

ْ
عَاجِز رَأ

ْ
 المستضعف ال

 
ة إِل

َ
 . عيش

 
ْ
فِرَار وسارع فِي الِنْتِقَال من دَار ال

ْ
ى ال

َ
لِك  وَمن بَادر إِل

َ
ذ
َ
بْرَار ف

َ ْ
ى دَار الأ

َ
اهِرَة  أمَ بَوَار إِل

َ
ارَة ظ

ا  فِي  حَاله  يْهِ 
َ
إِل يصير  لما  العاجلة  حَال 

ْ
ال انَ فِي 

َ
ك الح  الص  عَمَل 

ْ
ال هُ 

َ
ل يسر  من  ن 

َ
لِأ لْجلة 

الظف هُ 
َ
ل ك  مأمول 

َ
هَلا

ْ
ال يْهِ 

َ
عَل مخوفا  انَ 

َ
ك بيث 

َ
خ
ْ
ال عَمَل 

ْ
ال هُ 

َ
ل ر  تيَس  وَمن  والفوز  ر 

ن يسر لليسرى وانتفع بالذكرى والخسران جع م مِم 
ُ
اك  لنَا الله وَإِي 

 
آ
ال بِيح 

َ
ق من  هَاجِرين 

ُ آ
الم ءِ 

َ
لِ
ُ
هَؤ عَن  ذكرت  دَار  وَمَا  وَسَب  م 

َ
لا

َ
ك

وَتمن م 
َ

لا سآ ِ
آ

وَغي  يال والْصنام  رك 
ّ
الش دَار  ى 

َ
إِل من الرُّجُوع  لِك 

َ
ذ ر 

تِي
َّ
ال نكرَة 

ُ آ
الم وَاحِش 

َ
ف
آ
هُم خزي   ال

َ
ل  من اللئام يُوجب 

َّ
إِلِ  تصدر 

َ
لِ

وَاجِب عل
آ
ازل وَال

َ
ن
آ
وَأ الم سآ

َ
خِرَة وينزلهم أ

آ
يَا وَالْ

آ
ن ى من مكنه الله  الدُّ

ويس رآض 
َ
الْ  فِي 

َ
لِ
ُ
هَؤ على  يقبض  ن 

َ
أ لليسرى  يرهقهم ره  ن 

َ
وَأ ءِ 

 يتعدوا  
َ

ى لِ دِيدَة والتنكيل المبرح ضربا وسجنا حَتَّ
َّ
وبَة الش

ُ
عق

آ
ال

الله جُوع    ؛   حُدُود 
آ
ال ة 

َ
ن
آ
فت من  ضَرَرا  شد 

َ
أ ءِ 

َ
لِ
ُ
هَؤ ة 

َ
ن
آ
فت ن 

َ
لِْ

لِ 
َ
وَال وَذ مآ

َ آ
فس وَالْ

آ
ن
َ آ
ف وَنهب الْ وآ

َ
خ
آ
ى وَال

َ
إل
َ
اكَ ف

َ
ن من هلك هُن

َ
 كَ أ

وكريم ى 
َ
عَال

َ
ت الله  مَة  الله   رَحآ لعنة  ى 

َ
إل
َ
ف دينه  هلك  وَمن  عَفوه 

والمساكنة  الشركية  ة 
َ

وَالِ
ُ آ
الم ة  محبَّ إِن 

َ
ف سخطه  وعظيم 
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ار  
َّ
كف

آ
ال ى 

َ
إِل والركون  رَة  هِجآ

آ
ال رفض  على  والعزم  ة  انِيَّ رَ صآ

َّ
الن

يَة   جِزآ
آ
ال بِدفع  عِ إوالرض ى 

آ
ال ونبذ  اعَة  ليهم 

َّ
وَالط الِسلامية  ة  زَّ

هَا ل ا يآ
َ
عَل انِي  رَ صآ

َّ
الن ان 

َ
ط
آ
ل السُّ هُور 

ُ
وَظ ة  انِيَّ

َ
ط
آ
ل السُّ مامية والبيعة 

ن 
َ
أ اد 

َ
يك للظهور  قاصمة  مهلكة  عَظِيمَة  فواحش  اهَا  إِيَّ وإذلِله 

عِيَاذ بِاللَّّ 
آ
 . تكون كفرا وَال

 

رَ 
َ ْ
الم عَن  وتأخيره  للرُّجُوع  والمتمنى  هِجْرَة 

ْ
ال بعد  والراجع  قِيم 

ُ ْ
الم الكمالية  وَأما جرحة  اتِب 

 
َ
هَادَة وإمامة ف

َ
ضَاء وَش

َ
ة من ق ينِي  ِ

هُ مالد 
َ
ن ل  امتراء مِم 

َ
فَاء فِيهِ وَل

َ
 خ

َ
أدنى مسكة من    مَا ل

خطاب   يقبل   
َ

ل لِك 
َ
ذ
َ
ك هَادَتهم 

َ
ش تقبل   

َ
ل وكما  ة  فِقْهِي 

ْ
ال والمسائل  الجتهادية  فُرُوع 

ْ
ال

 . حكامهم 

 

الله   رَحمَه  ة 
َ
عَرَف ابْن  الَ 

َ
بِوَجْه  قبُو   وَشرط:  ق وليته 

َ
ت تصح  لمن  يَته 

َ
ول صِحَة  ي  اض ِ

َ
الق خطاب  ل 

ضَاة
ُ
اطبَة ق

َ
حْو    احْتِرَازًا من مُخ

َ
وَن ا 

َ
بلنسية وطرطوشة وقوصرة عندن أهل الدجن كقضاة مسلمى 

تهى
ْ
لِك ان

َ
 ذ

ام تأتى من صقلية من  وَسُئِلَ 
َ
حْك

َ
بُو عبد الله المازرى رَحمَه الله فِي زَمَانه عَن أ

َ
و    المام أ

َ
عِنْد قاضيها أ

  
َ

لِك مِنْهُم أم ل
َ
هُود عدُول هَل يقبل ذ

ُ
 تدر ؟  ش

َ
هَا ضَرُورَة وَل ن 

َ
كفْر    ي مَعَ أ

ْ
حت أهل ال

َ
إقامتهم هُنَاكَ ت

تِيَار 
ْ
و اخ

َ
 هَل هِيَ اضطرار أ

ي اض ِ
َ
تَمل على الق

ْ
ا وَجْهَان الأول يش

َ
أجَاب القادح فِي هَذ

َ
  ف

َ
لا

َ
ة ف

َ
عَدَال

ْ
احيَة ال

َ
ام  وبيناته من ن

َ
ق
ْ
 يُبَاح الم

حَرْب
ْ
كفْر    فِي دَار ال

ْ
ال ي مولى من قبل أهل  اض ِ

َ
 الق

ْ
إِذ يَة 

َ
ول

ْ
احيَة ال

َ
ن انِي من 

 
وَالث كفْر 

ْ
ال فِي قياد أهل 

اعِدَة  
َ
ق هُ 

َ
ل ول 

ْ
المس وَالأ هَذِه  فِي  يْهَا 

َ
عَل وَشبهأيعْتَمد  ومباعدة  لة  سْلِمين 

ُ ْ
بِالم ن 

 
الظ حْسِين 

َ
ت وَهِي  هَا 

ي عَنْ  عاص ِ
ْ
 الم

َ
اذِبَة وتوهمات واهية كتجويز من ظ

َ
 يعدل عَنْهَا لظنون ك

َ
لا

َ
ة وَقد يجوز  هُم ف

َ
عَدَال

ْ
اهره ال

التج ا 
َ
وَهَذ على عصمته  لِيل  الد  امَ 

َ
ق من   

 
إِل بِيرَة 

َ
ك ارْتكب  يكون  ن 

َ
أ مر 

َ ْ
الأ نفس  وَفِي  الخفاء  ويز  فِي 

هر
ْ
يظ ان   

 
إِل اجِح  الر  هُوَ   

ْ
إِذ اهِر 

 
للظ حكم 

ْ
وَال ة   مطرح 

َ
عَدَال

ْ
ال عَن  رُوج 

ُ
خ
ْ
ال يُوجب  مَا  المخايل  من 

 
ُّ
وَق الت  يجب 

َ
اهِر  ف

 
الظ الحكم  وَيبقى  ة 

َ
عَدَال

ْ
ال زَوَال مُوجب راجحية  يُوجب  مَا  هر 

ْ
يظ ى  حَت  ئِذٍ 

َ
حِين ف 

هُوَ  حكم 
ْ
وَال لِك 

َ
ذ بعد  ن 

 
الظ بَة 

َ
ل
َ
عَدَ   لغ

ْ
ال وقرائن  يْهَا 

َ
عَل يعْمل 

َ
ف محصورة  رَائِن 

َ
ق من  ة  مُسْتَفَاد 

َ
ال

مر مُطلق  
َ
ة من أ

َ
وذ

ُ
خ
ْ
عَالِي    فتلغى ،مَأ

َ ْ
ة أبي الم

َ
ريق

َ
بُرْهَان وَذكرت ط

ْ
ا طرفا فِي شرح ال

َ
وَقد أمليت فِي هَذ

حَابَة من الوقا جْمَعِينَ ع والفتن رض ى الله عَ ئ وطريقتي لما تكلمنا فِيمَا جرى بَين الص 
َ
 نْهُم أ
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اض انَ 
َ
ك إِن  حَرْب 

ْ
ال د 

َ
بِبَل قِيم 

ُ ْ
الم ا 

َ
وَ وَهَذ ته 

َ
عَدَال فِي  يقْدَح   

َ
ل نه 

َ
أ  شك  

َ
لا

َ
ف انَ  طرارا 

َ
ك إِن  ا 

َ
ذ
َ
وِيله  ك

ْ
أ
َ
ت

مَا  صَحِ  ة 
َ
ل

َ
و نقلهم عَن ضَلا

َ
أ حَرْب 

ْ
ال هِدَايَة أهل  حَرْب لرجاء 

ْ
ال د أهل 

َ
بِبَل امَته 

َ
إِق ارَ  ،  يحا مثل 

َ
ش

َ
وَأ

وكما   الباقلاني  يْهِ 
َ
اأإِل لفكاك  ول 

ُ
خ الدُّ جَوَاز  فِي  مَالك  صْحَاب 

َ
أ سير  شار 

َ ْ
بِحكم .  لأ امَ 

َ
ق
َ
أ و 

َ
ل أما 

والإ  ة  جَاهِلِي 
ْ
تِيَ ال

ْ
اخ وِيل 

ْ
أ الت  عَن  ته  عراض 

َ
عَدَال فِي  يقْدَح  ا 

َ
هَذ

َ
ف هَادَة  ،  ارا 

َ
ش رد  فِي  هَب 

ْ
ذ
َ ْ
الم تلف 

ْ
وَاخ

لتِجَارَة   تِيَارا 
ْ
اخ اخِل  شد  و الد 

َ
أ فِيهَا  ة 

َ
ن دَو 

ُ ْ
الم وِيل 

ْ
أ
َ
ت فِي  تلف 

ْ
مِنْهُ   .اخ ته 

َ
عَدَال هرت 

َ
ظ من 

َ
فِي  ف وَشك  م 

 
َ
امَته على أ

َ
 إِق

َ
ن جل  الِحْتِمَال

َ
صْل عذره لِأ

َ ْ
الأ

َ
 ترد لحْتِمَال وَاحِد ي وَجه ف

َ
لا

َ
ة تشهد لعذره ف

َ
ابِق ت الس 

ن تكون قرا
َ
 أ

 
 لوجه ئإِل

َ
تِيَارا ل

ْ
ت اخ

َ
ان
َ
امَته ك

َ
ن إِق

َ
 . ن تشهد أ

لل افِر 
َ
ك
ْ
ال وْلِيَة 

َ
ت وَهُوَ  انِي 

 
الث وَجْه 

ْ
ال بعض  والأ   قضاةوَأما  عَن  بَعضهم  اس  الن  لحجز  يرهم 

َ
وَغ مناء 

وَاجِب  نه 
َ
أ هَب 

ْ
ذ
َ ْ
الم عى بعض أهل  ى اد  وَاجِب حَت 

َ
   ف

َ
افِر لهَذ

َ
ك
ْ
ال وْلِيَة 

َ
ت بَاطِلا  انَ 

َ
ك وَإِن  ي  عقلا  اض ِ

َ
ا الق

هُ  
َ
ل عية  الر  ب 

َ
ل
َ
بِط ا  رُورَة    و)أ(،  إِم  هُم للض 

َ
ل اه  إِي  فِي ح،  إقامته  يقْدَح   

َ
لا

َ
ف لِك 

َ
حكامه  أكمه وتنفيذ  لذ

ان مُسلم 
َ
ط

ْ
انَ وله سُل

َ
و ك

َ
مَا ل

َ
 .ك

ى أجل  أيمَان فِي مس الأ وَفِي كتاب  
َ
حَالِف ليقضينك حَقك إِل

ْ
ام السُّ أ؛  لة ال

َ
ان مق

َ
ك
َ ْ
يُوخ الم

ُ
ان  قام ش

َ
ط

ْ
ل

ة ضِي 
َ
ق
ْ
وَات ال

َ
اف من ف

َ
قده لما يخ

َ
اجشون فِيمَن خرج على الِإمَ .    عِنْد ف

َ ْ
ام وَغلب  وَعَن مطرف وَابْن الم

افِ 
َ
اضِيا عدل فأحكامه ن

َ
 على بلد فولى ق

َ
تهى ذ

ْ
 ة ان

تجوز    :   قلت  
َ

ل نه 
َ
أ حفصون  بن  عمر  المارق  الثائر  يَة 

َ
ول فِي  انَ 

َ
ك فِيمَن  الأندلس  يُوخ 

ُ
ش تى 

ْ
وَأف

 قبُول خطاب قضاتهم
َ

هَادَتهم وَل
َ
 . ش

 
َ
عدْل ف

ْ
مِير غير ال

َ ْ
ضَاء من الأ

َ
ق
ْ
يَة ال

َ
تلف فِي قبُول ول

ْ
مَاء إفريقية  وَاخ

َ
ات عُل

َ
بَق

َ
فُوس فِي ط فِي رياض النُّ

د ع الَ سَحْنُون لأبي مُحَم 
َ
الِكِي ق

َ ْ
ي :    بد الله الم اض ِ

َ
انِم ق

َ
د عبد الله بن فروخ وَابْن غ بُو مُحَم 

َ
تلف أ

ْ
اخ

الَ ابْن فروخ
َ
ق
َ
ي الله عَنهُ ف بَغِي لقاض إِذا وله    :  إفريقية وهما من رُوَاة مَالك رَض ِ

ْ
 يَن

َ
مِير غير عدل  ل

َ
أ

 
َ
ق
ْ
ن يَلِي ال

َ
انِم  .  ضَاء  أ

َ
الَ ابْن غ

َ
مِير غير عدل  :  وَق

َ ْ
انَ الأ

َ
ن يَلِي وَإِن ك

َ
ك.  يجوز أ

َ
الَ  ف

َ
ق
َ
ى مَالك ف

َ
تب بهَا إِل

تهى: أمَالك 
ْ
انِم ان

َ
نه عَرَبِي  يَعْنِي ابْن غ

َ
ذِي يزْعم أ

 
أ ال

َ
ط

ْ
خ
َ
ي يَعْنِي ابْن فروخ وَأ فَارِس ِ

ْ
 صاب ال

الَ ابْ 
َ
ة  وَق

َ
الف للإ :  ن عَرَف

َ
خ
ُ ْ
يَة للمتغلب الم

َ
ول

ْ
وا قبُوله ال

ُ
عْطِ لم يجْعَل

َ
ام  مام جرحة لخوف ت

َ
حْك

َ ْ
يل الأ

تهى
ْ
 ان

 

ام الدني 
َ
ك حآ

َ آ
الْ ق بهم من 

َّ
عَل

َ
يت مَا  ا 

َ
وَأما الْخر هَذ ة  وية 

َ
ق
ّ
عَل

َ
ت
ُ آ
الم وية 

به   يآ
َ
أفنى ش وشبابه فِي مساكنتهم وتوليهم وَلم  بِمن قطع عمره و

 
َ
أ ر يُهَاجر  ثمَّ  هَاجر  هَذِه و  اب 

َ
تِك ارآ على  وأصر  ر 

آ
كف

آ
ال وَطن  اجع 

هِ أهل  يآ
َ
عَل ذِي 

َّ
ال
َ
بِاللَّّ ف عِيَاذ 

آ
وَال اته 

َ
ى حِين وَف

َ
إِل بِيرَة 

َ
ك
آ
ال صِيَة  عآ

آ
الم



20 

 

 
َّ

إِلِ ديد 
َّ
ابِ الش

َ
عَذ

آ
بِال نهم معاقبون 

َ
أ ة  ئِمَّ

َ آ
هُور الْ نهم السّنة وَجُمآ

َ
أ  

عل اء 
َ
بِن اب 

َ
عَذ

آ
ال فِي  مخلدين  اع غير 

َ
قِط

آ
ان فِي  حق 

آ
ال هَبهم 

آ
مَذ ى 

ا أهل  اب 
َ
كعَذ

آ
ومولِنا   بائر ل ا 

َ
بِين

َ
وَن ا 

َ
سيدن بشفاعة  وتخليصهم 

د   بَار    صلى الله عليه وسلممُحَمَّ
آ
خ
َ آ
الْ صِحَاح  بِهِ  وَردت  ار وحسبما 

َ
ت
آ
خ
ُ آ
الْ فى 

َ
ط صآ

ُ آ
الم

وآ 
َ
لِك ق

َ
لِيل على ذ بِهِ  وَالدَّ رك 

آ
ن يُش

َ
أ فر 

آ
 يغ

َ
له عز وَجل }إِن الله لِ

 
َ
فر مَا دون ذ

آ
اء{وَيغ

َ
 لِك لمن يَش

 تقنطوا من رَحْمَ 
َ

وا على أنفسهم ل
ُ
سْرف

َ
ذين أ

 
وله }قل يَا عبَادي ال

َ
فر وَق

ْ
ة الله إِن الله يغ

اس على ظلمهم{  فرَة للن 
ْ
و مغ

ُ
وله }وَإِن رَبك لذ

َ
حِيم{ وَق ه هُوَ الغفور الر  نُوب جَمِيعًا إِن 

ُّ
الذ

هُ 
 
يَتَوَل }وَمن  ى 

َ
عَال

َ
ت وْله 

َ
ق ن 

َ
أ  

 
كل  إِل بَرِيء من  نا 

َ
أ م 

َ
لا الس  يْهِ 

َ
عَل وله 

َ
وَق مِنْهُم{  هُ  إِن 

َ
ف م 

ُ
مِنْك مْ 

هُوَ مِنْهُم  مُسلم يُقيم بَ 
َ
و جامعهم ف

َ
من ساكنهم أ

َ
م ف

َ
لا يْهِ الس 

َ
وله عَل

َ
ركين وَق

ْ
ش
ُ ْ
ين أظهر الم

يْهِم
َ
دِيد جدا عَل

َ
 . ش

 

وْله  
َ
ين من ق عقل وَالد 

ْ
مْ عَن سخيف ال

ُ
ى  :  وَمَا ذكرْت

َ
فِي قالب الزدراء  ،    ؟    نَا يُهَاجرهَا هُ إِل

فِيه الْخر  ،  والتهكم   ول الس 
َ
يْهِ   إِن جَازَ صَاحب قشتالة:  وَق

َ
إِل ى هَذِه النواحي نسير 

َ
  ...   إِل

 يخفى على سي
َ

فظه الشنيع ل
َ
مه البشيع وَل

َ
لا

َ
ى آخر ك

َ
م وَاحِد مِنْهُمَا من  إِل

َ
لا

َ
ادتكم مَا فِي ك

عْبِيرجالسما  يخفى مَ   ة فِي الت 
َ

مَا ل
َ
 ك

ْ
لِك من الهجنة وَسُوء النكير إِذ

َ
ا على كل مِنْهُمَا فِي ذ

 حسه ورام  
 

بِاللَّ عِيَاذ 
ْ
وَال فسه وفقد 

َ
 من سفه ن

 
إِل  يستبيحه 

َ
 يتفوه بذلك وَل

َ
فع مَا  دل

وَمَعْنَاهُ   قله 
َ
ن السلاميصَح   رْض 

َ
الأ معمور  جَمِيع  فِي  أحد  حْرِيمه 

َ
ت فِي  الف 

َ
يُخ من  وَلم  ة 

اسِدَة فِي نظر الش  
َ
رِبهَا لأغراض ف

ْ
ى مغ

َ
مْس إِل  تصدر  مطلع الش 

َ
لا

َ
نْب ف

َ
 ذ

َ
هَا وَل

َ
 رَأس ل

َ
رْع ل

فأنساه ان 
َ
يْط الش  يْهِ 

َ
عَل استحوذ  قلب  من   

 
إِل الهوسية  عْرَاض 

َ ْ
الأ يمَان    هَذِه  ِ

ْ
الإ حلاوة 

ا وتورط فِيهِ فقد استعجلوَمن ارْتكب    وطانومكانه من الأ 
َ
لنَفسِهِ الخبيثة الخزي   هَذ

 
َ ْ
عِصْ الم

ْ
ال فِي  يساوى   

َ
ل نه 

َ
أ  

 
إِل والْجل  العاجل  فِي  والمقت  ضْمُون  والعدوان  م 

ْ
ث ِ
ْ

وَالإ يَان 

والإجوالسما بْرَى  ة 
ُ
ك
ْ
ال والمذمة  اللائمة  وَاسْتِحْقَاق  والستنقاص  هِجْرَةِ ؛  بعاد 

ْ
لِل التارك 

 
ْ
ك وَالسُّ عْدَاء 

َ ْ
الأ بموالة  ةِ  ي  ِ

 
ل
ُ
ك
ْ
يْن  بِال

َ
هذ من  صدر  مَا  ايَة 

َ
غ ن 

َ
لِأ بعدَاء 

ْ
ال أظهر  بَين  نَى 

فِعْل وهما لم يفعلازم وَهُوَ التصميم وتوطيالخبيثين ع
ْ
فس على ال  . ن الن 
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بُو عبد الله المازرى رَحمَه الله عَن كثي
َ
أ نقل المام 

َ
بِهِ ف ة 

َ
ذ
َ
اخ

َ
ؤ
ُ ْ
الم فِي  تنَا الأشاعرة  ئِم 

َ
أ تلف 

ْ
ر  وَقد اخ

بِ  مؤاخذ  غير  نه 
َ
وْلهأ

َ
لق سا 

ْ
رَأ م   هِ 

َ
لا الس  يْهِ 

َ
فسهَا    :  عَل

ْ
ن
َ
أ بِهِ  حدثت  مَا  لأمتي  تجَاوز  الله  الَ  .  إِن 

َ
وَق

الباقلاني بكر  بُو 
َ
أ ي  اض ِ

َ
بِحَدِيث  :  الق هُ 

َ
ل وَاحْتج  بِهِ  مؤاخذ  ه  بسيف:    إِن  المسلمان  اصطف  هما  يإِذا 

ار قيل يَا رَسُول     فالقاتل والمقتول فِي الن 
َ
ق
ْ
ا ال

َ
مَا بَالالله هَذ

َ
انَ حَرِيصًا على    اتِل ف

َ
ه ك إِن  الَ 

َ
قْتُول ق

َ ْ
الم

 . فإثمه بالحرص . قتل صَاحبه 

رَاد بالحرص
ُ
ح فعل وَهُوَ الم

َ
لا ِ

اء وإشهار الس 
َ
ق ِ
 
ن الل

َ
الَ فِي.    وَأجِيب بِأ

َ
 بقو :  كمال  الإ  وَق

َ
يل الق الَ    اض ِ

َ
ق

لف الس  ة  ئِم 
َ
أ والمحدث  بذلك  والمتكلمين  هَاء 

َ
فُق

ْ
ال  من 

 
ال الد  حَادِيث 

َ ْ
الأ رَة 

ْ
ث
َ
لِك بِعَمَل  ين  ة 

َ
ذ
َ
اخ

َ
ؤ
ُ ْ
الم ة على 

هم  
ْ
ال ة على 

َ
ذ
َ
اخ

َ
ؤ
ُ ْ
الم حَادِيث عدم 

َ
أ قلب وحملوا 

ْ
للثور ،  ال :قيل  بالهمةنأ  ي  الَ    ؟  ؤاخذ 

َ
ت  :  ق

َ
ان
َ
ك إِذا 

وا  .  عزما  
ُ
ال
َ
ق مَ :  لكِنهمْ  هَا  ن 

َ
لِأ عَزْم 

ْ
ال اخذ بسيئة 

َ
يُؤ مَا  المإِن   بسيئة 

َ
ة ل ن  عْصِي 

َ
لِأ يْهِ 

َ
عَل تفعل عزوم  لم  هَا 

انِيَة وَإِن كف عَنْهَا كتبت حَسَنَة لحَدِيث 
َ
ة ث

َ
ئ ِ
إِن فعلت كتبت سَي 

َ
ركهَا من جراي : ف

َ
مَا ت الَ محيي  . إِن 

َ
ق

وَوِي    الن  ين  يحبونَ :  الد  ذين 
 
ال }إِن  ى 

َ
عَال

َ
ت وْلِه 

َ
ق
َ
ك بالعزم  بالمؤاخذة  صُوص  النُّ تشيع    تظاهرت  ن 

َ
أ

فَاحِ 
ْ
ذين  ال

 
ال فِي  ة 

َ
جمعت  ش

َ
م{ وَقد أ

ْ
إِث ن 

 
ن إِن بعض الظ

 
ى }اجتنبوا كثيرا من الظ

َ
عَال

َ
ت الَ 

َ
آمنُوا{ وَق

تهىالأمة 
ْ
رُوه بهم ان

ْ
ك
َ ْ
اس وَإِرَادَة الم حَسَد واحتقار الن 

ْ
 على حُرْمَة ال

 
ْ
خ
ُ ْ
الم عَزْم 

ْ
ال ا 

َ
هَذ ن 

َ
بِأ الِحْتِجَاج  ا 

َ
هَذ هُ صُ وَاعْترض 

َ
ل مَا  فِيهِ  التَلف 

َ
ك ارجِ 

َ
خ
ْ
ال فِي  خمر  ورَة 

ْ
ال ا وَشرب 

َ
ن ِ
ز 

من صور   يْسَ 
َ
ل
َ
ف حْوه 

َ
وَن حَسَد 

ْ
ال من  فس  الن  وخبائث  كالعتقادات  ارجِ 

َ
خ
ْ
ال فِي  هُ 

َ
ل صُورَة   

َ
ل مَا  وَأما 

 يحْتَج بالجما
َ

لا
َ
لِيف ف

ْ
ك فسه بِهِ وَقع الت 

َ
هْي عَنهُ فِي ن ن الن 

َ
خلاف لِأ

ْ
ذِي فِيهِ مَحل ال

 
 .  ع ال

 

هَ وَلي جَواب عكن 
ْ
ال كتبه من  مَا ظهر  آخر  ا 

َ
 ن  ذ

ُ ْ
الم ال 

َ
ؤ فَقِيه  فالسُّ

ْ
ال قبل  الموجه من  يد 

ا  فَاضِل 
ْ
ال طِيب 

َ
خ
ْ
ال عظم 

ُ ْ
أبي  الم د  ِ

ي  الس  النقية  الفاضلة  ة 
َ
جُمْل

ْ
وَال ة  بَقِي 

ْ
ال الح  الص  قدْوَة 

ْ
ل

 أدام الله سموهُ ورقيه  ةعبد الله بن قطي

 

 
ْ
ا ال

َ
ن يترجم هَذ

َ
بَغِي أ

ْ
ام من غلب على وَطنه    ى جَواب وَيُسمى بأسنوَيَن

َ
حْك

َ
المتاجر فِي بَيَان أ

ب   رَت 
َ
يَت وَمَا  يُهَاجر  وَلم  صَارَى  بِهِ  الن  ينفع  ن 

َ
أ ل 

َ
أسأ وَالله  والزواجر  عُقُوبَات 

ْ
ال من  يْهِ 

َ
عَل

جر بِسَبَبِهِ 
ْ

 ويضاعف الأ

حْ 
َ
سلم عبيد الله أ

ُ ْ
فَقِير الم

ْ
ه وخطه العَبْد المستغفر ال

َ
ال
َ
د بن على  ق مد بن يحيي بن مُحَم 

 ي وَفقه الله س  الونشري

اسِع عشر لذِ  حَد الت 
َ ْ
فَرَاغ من كتبه يَوْم الأ

ْ
انَ ال

َ
ة وَتِسْعين  وَك حَرَام من عَام سِت 

ْ
ي قعدة ال

يره
َ
ة عرفنَا الله خ

َ
مَانمِائ

َ
 وَث
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ىَّ 
َ
صه وَكتب إِل

َ
ضا بِمَا ن يآ

َ
ور أ

ُ
ك
آ
ذ
َ آ
بُو عبد الله الم

َ
قِيه أ

َ
ف
آ
  : ال

 

م على رَسُول الله
َ

لا وَالس  ة 
َ

لا وَالص  حَمد لله 
ْ
م ومتع ،    ال

ُ
ي الله عَنْك دي رَض ِ ِ

سَي  يَا  جوابكم 

نازلة   فِي  بحياتكم  سلمين 
ُ ْ
مر   هِيوَ :  الم أهل  ين تخلف    ةلبرجل من  وَالد  فَضْلِ 

ْ
بِال مَعْرُوف 

قتال فِي  قبل  فقد  هُ 
َ
ل خ 

َ
أ عَن  ليبحث  ده 

َ
بَل أهل  مَعَ  هِجْرَة 

ْ
ال حَرْب   عَن 

ْ
ال رْض 

َ
بِأ عَدو 

ْ
ال

هُ سَبَب آخر وَهُوَ 
َ
عرض ل

َ
ن يُهَاجر ف

َ
رَادَ أ

َ
أ
َ
لم يجده وأيس مِنْهُ ف

َ
ن ف

ْ
ى الْ

َ
بره إِل

َ
فبحث عَن خ

مُسلمين  
ْ
نه لِسَان وَعون لل

َ
يْضا من أمثالهم بغربية  أ

َ
 سكناهُ وَلمن جاورهم أ

ُ
الذميين حَيْث

مَعَ  عَنْهُم  م 
 
ل
َ
يتَك صَ الأندلس  الن  حكام  يع  فِيمَا  هْر ارَى  الد  وَائِب 

َ
ن من  مَعَهم  هُم 

َ
ل رض 

لِك   ويخاصم عَنْهُم ويخلص كثيرا مِنْهُم من ورطات
َ
نه يعجز عَن تعَاطِي ذ

َ
 أ
ُ
  عَظِيمَة بِحَيْث

قده 
َ
ف فِي  يلحقهم  نه 

َ
أ هَاجر وبحيث  إِن  فَن  

ْ
ال لِك 

َ
ذ فِي  مثله  يَجدونَ  مَا  بل  رهم 

َ
ث
ْ
ك
َ
أ عَنْهُم 

بِير إِن فقدو 
َ
فِي  ،  ه  ضَرَر ك افِرَة لما 

َ
ك
ْ
ال ة 

 
ل
ْ
الم حت حكم 

َ
امَة مَعَهم ت

َ
ق ِ

ْ
فِي الإ هُ 

َ
ل هَل يرخص 

َ
ف

سَاكِين الذميين مَ 
َ ْ
صلحَة لأولئك الم

ْ
امَته هُنَاكَ من الم

َ
اءَ إِق

َ
هِجْرَة مَتى ش

ْ
ادر على ال

َ
نه ق

َ
عَ أ

هُ  
َ
ل  يرخص 

َ
و ل

َ
يْ إذ ل  أ

َ
عَل هُنَاكَ تجرى  إقامتهم  فِي  يْضا 

َ
أ هُم 

َ
ل   رخصَة 

َ
كفْر ل

ْ
ال ام 

َ
حْك

َ
أ هِم 

هُم فِي
َ
يْهَا مَتى أحبو  سِيمَا وَقد سمح ل

َ
رهم قادرون عَل

َ
ث
ْ
ك
َ
ن أ

َ
هِجْرَة مَعَ أ

ْ
 ا ؟ ال

هُ  
َ
ل رخص  و 

َ
ل ن 

َ
أ قْدِير 

َ
ت حسب  وعَلى  بثيابه  ة 

َ
لا الص  فِي  يْضا 

َ
أ هُ 

َ
ل يرخص  هَل 

َ
ف لِك 

َ
ذ فِي 

لِ  جَاسَة 
َ
ن عَن  الِب 

َ
غ
ْ
ال فِي  و 

ُ
ل
ْ
خ

َ
ت  

َ
 ل

ْ
إِذ رَة مخالطته  استطاعته 

ْ
ث
َ
بَينهم ك صَارَى وتصرفه  لِلن 

سلمين الذميين حَسْبَمَا ذكرت
ُ ْ
 ؟   ورقاده وقيامه فِي دِيَارهمْ فِي خدمَة الم

كثير يعْتَمد    بينوا لنا حكم الله فِي
ْ
م ال

َ
لا ى وَالس 

َ
عَال

َ
اءَ الله ت

َ
جُورِينَ مشكورين إِن ش

ْ
لِك مَأ

َ
ذ

 
َ
عَال

َ
علي وَرَحْمَة الله ت

ْ
اته مقامكم ال

َ
 ى وَبَرَك

 

صه
َ
 : فأجبته بِمَا ن

 

ى وَ 
َ
عَال

َ
حَمد لله ت

ْ
وْفِيق بفضله ال ى ولي الت 

َ
عَال

َ
جَواب وَالله ت

ْ
ا ال

َ
 هَذ

سلاسل  ار  كف 
ْ
ال ملاعين  عْنَاق 

َ
أ فِي  ار 

َ
وَالصغ الخزية  جعل  قد  القهار  وَاحِد 

ْ
ال إلهنا  إِن 

هَات المدا  م 
ُ
م وَشرف  الأ ن و ئوأغلال يطوفون بهَا فِي الأقطار وَفِي أ

َ
سْلا ِ

ْ
هَارًا لعزة الإ

ْ
مصار إِظ

تَار  
ْ
خ
ُ ْ
الم سلمين  نبيه 

ُ ْ
الم من حاول من 

َ
سِل  _  عصمهم الله ووقرهم  _  ف

َ
كَ السلا

ْ
تِل انقلاب 

ار وحقيق  والأغلال فِي عُنُقه فقد حاد الله وَرَسُوله جَب 
ْ
عَزِيز ال

ْ
ى سخط ال

َ
وَعرض بِنَفسِهِ إِل
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الن   فِي  مَعَهم  يكبكبه الله  ن 
َ
قوي أ إِن الله  ورسلي  نا 

َ
أ لأغلبن  }كتب الله  ى 

َ
عَال

َ
ت الَ الله 

َ
ق ار 

وَاجِب
ْ
ال
َ
ف يمَان   عَزِيز{  ِ

ْ
الإ فِي حفظ رَأس  عْي  الس  يَوْم الْخر 

ْ
وَال  

 
بِاللَّ يُؤمن  على كل مُؤمن 

حْمَن  بالبعد وا  الر  عدَاء حبيب 
َ
أ و .  لفرار عَن مساكنة 

ُ
ك
ْ
ذ
َ ْ
الم فَاضِل 

ْ
ال امَة 

َ
بِإِق ر  والعتلال 

ال بَين  رْجَمَة 
 
الت رَض 

َ
غ العصا بِمَا عرض من  الدجن  ته من  وَأهل ذم  يخلص    ةطاغية   

َ
ل

الطرد وْصَاف 
َ ْ
الأ من  ال 

َ
ؤ السُّ فِي  سطر  مَا  مُعَارضَة  م  يتَوَه   

َ
وَل هِجْرَة 

ْ
ال وَاجِب  ية  من 

مدارك من  مَعَه  يْسَ 
َ
ل رَة 

ْ
فط

ْ
ال معكوس  جَاهِل  و 

َ
أ متجاهل   

 
إِل وَاجِب 

ْ
ال رْع   لحكمها  الش 

بر 
َ
بَاح سَاعَة من نَهَار   ة ،خ

ُ
 ت

َ
 تجوز وَل

َ
ار ل

َ
ة وَالصغ م  ِ

 
ار من غير أهل الذ كف 

ْ
ن مساكنة ال

َ
لِأ

ة والدنيوية طول  ينِي  ِ
عْمَار  لما تنتجه من الأدناس والأوضار والمفاسد الد 

َ ْ
 . الأ

رْع   الش  رَض 
َ
غ ن 

َ
أ  أ مِنْهَا 

ْ
ال هَادَة 

َ
وَش م 

َ
ِسْلا

ْ
الإ كلمة  تكون  عالية ن  هُورهَا 

ُ
ظ على  ائِمَة 

َ
ق حق 

يْهَا  على  
َ
عَل كفْر 

ْ
ال عَائِر 

َ
ش هُور 

ُ
ظ وَمن  بهَا  الزدراء  عَن  منزهة  يرهَا 

َ
حت ،  غ

َ
ت ومساكنتهم 

 
َ
ك
ْ
ال هَذِه  ن تكون 

َ
أ بُد   

َ
ي وَل قْتَض ِ

َ
ت ار 

َ
وَالصغ   الذل 

َ
المنيفة سافلة ل عَالِيَة 

ْ
ال رِيفَة  الش  لِمَة 

 منزهة  
َ

صُول وبمن ،  عالية ومزدرى بهَا ل
ُ ْ
ة وَالأ رْعِي  الفَة للقواعد الش 

َ
خ
ُ ْ
بِهَذِهِ الم وحسبك 

رَاه
ْ
 إِك

َ
ة عمره من غير ضَرُورَة وَل يْهَا مُد 

َ
 . يتحملها ويصبر عَل

فضل والتعظيم  
ْ
ال فِي  يْنِ 

َ
هَادَت الش  تتلو  تِي 

 
ال ة 

َ
لا الص  مَال 

َ
ك ن 

َ
أ  و وَمِنْهَا 

َ
والظهور ل الإعلان 

 يتَصَ 
َ

هُور والعليكون وَل
ُّ
مَال الظ

َ
 بِك

 
ر إِل فِي مساكنة  ، و و والنزاهة من الزدراء والحتقار  و 

فجار تعريضها للإ 
ْ
ار وملابسة ال كف 

ْ
ى }وَإِذا    ة والزدراءضاعال

َ
عَال

َ
الَ الله ت

َ
والهزء واللعب ق

 
َ

ل قوم  هُم  ن 
َ
بِأ لِك 

َ
ذ عِبًا 

َ
وَل هزوا  وهَا 

ُ
ذ
َ
خ ات  ة 

َ
لا الص  ى 

َ
إِل ادَيْتُمْ 

َ
بِ ن وحسبك  ونَ{ 

ُ
يعْقل هَذِهِ  

يْضا
َ
الفَة أ

َ
خ
ُ ْ
 الم

اة  
َ
ك رَاج الز 

ْ
ن إِخ

َ
 يخفى على ذِي بَصِيرَة وسريرة مستنيرة أ

َ
اة وَل

َ
ك مَام من  وَمِنْهَا إيتَاء الز  ِ

ْ
للإ

زَ   
َ

لا
َ
ف رطهَا 

َ
ش لعدم  رَاج 

ْ
إِخ  

َ
لا

َ
ف إِمَام   

َ
ل  

ُ
وَحَيْث ام 

َ
ن
َ ْ
الأ وشعائر  م 

َ
ِسْلا

ْ
الإ ان 

َ
رْك

َ
لفقأ اة 

َ
د ك

لمن  مستحقه رَاجهَا 
ْ
إخ وَأما  الكفرية  ة 

َ
وَال

ُ ْ
الم بِهَذِهِ  منهد  م 

َ
ِسْلا

ْ
الإ ان 

َ
رْك

َ
أ من  ركن  ا 

َ
هَذ

َ
ف ا 

ة   رْعِي  الش  للمتعبدات  المناقضة  من  فِيهِ  مَا  يْضا 
َ
أ يخفى   

َ
لا

َ
ف سلمين 

ُ ْ
الم على  بهَا  يَسْتَعِين 

 كلهَا

 وَمِنْهَا صِيَام رَمَضَا
َ ْ
نه فرض على الأ

َ
أ  يخفى 

َ
بدَان  ن وَل

َ ْ
اة الأ

َ
يَة  عْيَان وَزَك

ْ
رُوط بِرُؤ

ْ
وَهُوَ مَش

ى   د 
َ
ؤ
ُ
ت  

َ
هَادَة ل هَادَةِ وَالش  بِالش  يَة 

ْ
ؤ مَا تثبت الرُّ إِن  حْوَال 

َ ْ
كثر الأ

َ
أ ابْتِدَاء وانقضاء وَفِي  ل 

َ
هلا

ْ
ال

ة وخلفا ئِم 
َ ْ
 عِنْد الأ

 
 إِمَام وَ   ئهمإِل

َ
 ل

ُ
ليفَة  وَحَيْث

َ
 خ

َ
هَادَة  فل

َ
 ش

َ
وك ،  لا

ُ
ك
ْ
اك مَش

َ
 ذ

ْ
هْر إِذ الش 

رْعِي   عَمَل الش 
ْ
خر فِي ال

ْ
 الأول وَالْ



24 

 

يْهِم
َ
إِل موكولة  هَا  ن 

َ
لِأ اعَة 

َ
الِسْتِط لعدم  عَنْهُم  سَاقِطا  انَ 

َ
ك وَإِن  حج 

ْ
وَال بَيْت 

ْ
ال حج  ،   وَمِنْهَا 

عْمَال الإسلامية وَهُوَ  
َ ْ
وَاعِد الأ

َ
كفْر من ق

ْ
حق ومحو ال

ْ
فرض على  فالجهاد لإعلاء كلمة ال

ب سِيمَا   
َ

وَل حَاجة 
ْ
ال مَسِيس  وَعند  كِفَايَة 

ْ
وَمَا  ال عَنْهَا  سْئُول 

َ ْ
الم امَة 

َ
ق ِ

ْ
الإ هَذِه  مواضع 

ركه  
َ
ق فهم كالعازم على ت

َ
لا
ْ
ِط

ْ
ا تاركوه من غير ضَرُورَة مَانِعَة مِنْهُ على الإ يجاورها ثم  هم إِم 

ضَرُورَ  غير  من  رْك 
 
الت على  والعازم  ضَرُورَة  غير  ا  من  وَإِم  تَارًا 

ْ
مُخ قصدا  كالتارك  ة 

ا بالأموال فيصيرون مقتحمون نقيضه بمعونة   ا بالنفوس وَإِم  سلمين إِم 
ُ ْ
وْلِيَائِهِمْ على الم

َ
أ

ركين وحسبك بِهَذِهِ مناقضة وضلالة 
ْ
ش
ُ ْ
 حربيين مَعَ الم

نقص   رِير 
آ
ق
َّ
الت ا 

َ
بِهَذ ح 

َ
ض

َّ
ات وجهادهم  وَقد  وزكاتهم  وصيامهم  تهم 

َ
صلا

و وإخلال حق 
آ
ال هَادَة 

َ
وَش الله  كلمة  بإعلاء  ل هم  وتعظيمها إهمالهم  جلالها 

عَن   يشك   ازدراءوتنزيهها  و 
َ
أ متشرع  ف 

َّ
وَق

َ
يت كيف 

َ
ف فجار 

آ
ال وتلاعب  ار 

َّ
كف

آ
ال

 
آ
ال هَذِه  ة جَمِيع 

َ
الف

َ
خ
ُ
مَعَ استصحابها لْ امَة 

َ
ق ِ

آ
هَذِه ال رِيم  حآ

َ
ت فِي  وَاعِد  متورع 

َ
ق

الجليلة ة 
َ
رِيف

َّ
الش بِهَ   السلامية  ويقترن  هَا  يآ

َ
إِل م 

َ
ض

آ
يَن مَا  المساكنة مَعَ  ذِهِ 

المذلة  وَتحمل  الدنياوي  التنقيص  من  الِبا 
َ
غ هَا  عَنآ كّ 

َ
ف
آ
يَن  

َ
لِ ا  مِمَّ المقهورة 

الف لمعهود
َ
لِك مُخ

َ
ى    والمهانة وَهُوَ مَعَ ذ

َ
سلمين ورفعة أقدارهم وداع إِل

ُ آ
عزة الم

ضأمور وَهُوَ ، احتقار الدّين واهتضامه  يآ
َ
هَا المسامع ا تصطأ  : ك مِنآ

 

مالإذلل وا   :  مِنْهَا
َ

لا يْهِ الس 
َ
الَ عَل

َ
فسه :    لحتقار والإهانة وَقد ق

َ
ن يذل ن

َ
سلم أ

ُ
بَغِي لم

ْ
 يَن

َ
  ل

الَ 
َ
فْلى : وَق يَد السُّ

ْ
عليا خير من ال

ْ
يَد ال

ْ
 .  ال

و مُرُوءَة فاضلة من غير ضَرُ : وَمِنْهَا 
ُ
 يتحملها ذ

َ
 . ورَة الزدراء والستهزاء وَل

 ا ذالسب والإ :  وَمِنْهَا  
َ
عرض وَرُبمَا ك

ْ
 يخفى  ية فِي ال

َ
ال وَل

َ ْ
بدن وَالم

ْ
ت فِي ال

َ
فِيهِ من جِهَة    مَاان

نة والمروءة   الس 

حرمَات :  وَمِنْهَا  
ُ ْ
الم وَأكل  جَاسَات  الن  لملابسة  والتعرض  رَات 

َ
نْك

ُ ْ
الم اهدَة 

َ
مُش فِي  رَاق 

ْ
الِسْتِغ

 والمتشابهات

 ا يمَ  :وَمِنْهَا 
 
يْضا تَوَق

َ
مُور أ

ُ
امَة وَهُوَ أ

َ
ق ِ

ْ
 :  ع مخوفا فِي هَذِه الإ

ن  :  مِنْهَا  
َ
أ رُوِيَ  وَقد  ال 

َ ْ
وَالم ولد 

ْ
وَال والأهل  فس  الن  على  والتسلط  لك 

ْ
الم من  عَهْد 

ْ
ال نقض 

 
ْ
وَق

ْ
لِك ال

َ
ت فِي ذ

َ
ان
َ
هَا ك ن 

َ
امَة بِجَزِيرَة الأندلس مَعَ أ

َ
ق ِ

ْ
عَزِيز نهى عَن الإ

ْ
ا  عمر بن عبد ال

ً
ت رِبَاط
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َ

كِن  ل
َ
عدَد ل

ْ
عدَد وَال

ْ
ة والظهور ووفور ال عِز 

ْ
يْهِ من ال

َ
سلمُونَ عَل

ُ ْ
انَ الم

َ
ضله وَمَعَ مَا ك

َ
 يجهل ف

لرعيته   ونصيحته  وَدينه وصلاحه  ضله 
َ
ف على  فق  ت 

ُ ْ
الم ت 

ْ
وَق

ْ
ال ليفَة 

َ
خ عَنهُ  نهى  لِك 

َ
ذ مَعَ 

الت   ،خوف  قى  غرير 
ْ
أل بِمن  كيف 

َ
   ف

َ
وَأ هله 

َ
وَأ فسه 

َ
يْدِيهِ ن

َ
بِأ ده 

َ
وظهورهم  وْل قوتهم  عِنْد  م 

رَة عَددهمْ ووفور عُ 
ْ
ث
َ
نقبل  وَك  

َ
وَنحن ل فِي شريعتهم  بعهدهم  اعْتِمَادًا على وفائهم  ددهمْ 

فض يْهِم 
َ
إِل ة 

َ
ِضَاف

ْ
بِالإ هَادَتهم 

َ
زعمهم  ش على  نعتمد  يف 

َ
وَك يْنَا 

َ
إِل ة 

َ
ِضَاف

ْ
بِالإ قبُولهَا  عَن  لا 

اءِ مَعَ مَا وَقع
َ
وَف

ْ
هُ من الوقائع عِنْد من بحث واستقرأ    بِال

َ
هد ل

ْ
ا التوقع وَمَعَ مَا يش

َ
من هَذ

بَار فِي مع
ْ
خ
َ ْ
 مور الأقطار الأ

ال  :  وَمِنْهَا  
َ ْ
ولد وَالم

ْ
فس والأهل وَال وْف على الن 

َ
خ
ْ
يضا من شرارهم وسفهائهم ومغتاليهم  أال

ا  
َ
اء دهاقينهم وملكهم وَهَذ

َ
ا على فرض وَف

َ
 أ هَذ

ْ
هُ ال

َ
وع عَادة ويقر بهَايضا تشهد ل

ُ
وُق

ْ
 ال

فِتْنَة    :  وَمِنْهَا
ْ
ال من  وْف 

َ
خ
ْ
يُؤمن  ال من 

َ
ف يأمنونها  قد  ء 

َ
عُقَلا

ْ
ال كِبَار 

ْ
ال ن 

َ
أ وهب  ين  الد  فِي 

عْدَاء وشياطينهم
َ ْ
يْهِم دهاقين الأ

َ
سَاء إِذا انتدب إِل ِ

 
 الصغار والسفهاء وضعفة الن

ا   :  وَمِنْهَا وْف من 
َ
خ
ْ
و ال الأبضاع  فِتْنَة على 

ْ
 ل

ُ
ذ مَن 

ْ
يَأ وَمَتى  و قريبَة    زوجةو  الفروج 

َ
أ ابْنة  و 

َ
أ

نَازِير 
َ
وَخ عْدَاء 

َ ْ
الأ كلاب  من  وض يء  يْهَا 

َ
عَل يعثر  ن 

َ
أ فسهَا   هموضيئة 

َ
ن فِي  فيغرها  بعدَاء 

ْ
ال

والفتنةتويغ بالرتداد  وَليهَا  وَبَين  بَينهَا  ويحال  وتطاوعه  يْهَا 
َ
عَل ويستولي  دينهَا  فِي  فِي   رها 

عر  مَا 
َ
ك ين   الد 

َ
لك ء  ن  ض 

َ
بلا

ْ
ال من  الله  أعاذنا  د 

َ
وْل

َ ْ
الأ من  هَا 

َ
ل وَمن  عباد  بن  عْتَمد 

ُ ْ
الم ة 

عْدَاء
َ ْ
 وشماتة الأ

المقيمين    :  وَمِنْهَا ى 
َ
إِل المذمومة  ولباسهم وعوائدهم  ولسانهم  وْف من سريان سيرهم 

َ
خ
ْ
ال

مَا عرض لأهل  
َ
 مَعَهم بطول السنين ك

ُ
 بُ أ

 
سَان ا   ةل ِ

 
الل يرهم وَفقدُوا 

َ
ة  وَغ

َ
عَرَبِي  جمل

ْ
وَإِذا ،  ل

ة
َ
عَرَبِي  جمل

ْ
ال سَان  ِ

 
الل مَعَ   فقد  اللفظية  المتعبدات  وَات 

َ
ف فقدت متعبداته وناهيك من 

ضلهَا 
َ
رَة ف

ْ
ث
َ
 كثرتها وَك

ب:  وَمِنْهَا   ال 
َ
الم على  التسلط  من  وْف 

َ
خ
ْ
والمغارمإال ة 

َ
قِيل

 
الث ائِف 

َ
وَظ

ْ
ال المجحفة    حداث 

ى  
َ
إِل ال    استغراقالمؤدية 

َ
ا الم عَ وإحاطة 

ْ
دف فِي  بِهِ  الكفرية  صُورَة لضرائب  فِي  وَاحِدَة  ة 

دفع   فِي  و 
َ
أ وقتية  تستطاع  ،  ضَرُورَة   

َ
ل والتأويل  عذر 

ْ
ال من  تلفيق  ى 

َ
إِل استنادا  ا  وَإِم 

الضعْف   من  ايَة 
َ
غ فِي  انَ 

َ
ك وَإِن  يْهِ 

َ
عَل مناظرتهم   

َ
وَل فِيهِ  الوهن   مراجعتهم  ووضوح 

على يقدم   
َ

لا
َ
ف فساد 

ْ
من    وَال ا 

ً
خوف لِك 

َ
لتحر أ ذ سَببا  يكون  وداعية ن  الحقد  دواعي  يك 

وع عِنْد من بحث 
ُ
وُق

ْ
هُ ال

َ
هد ل

ْ
ا يش

َ
ولد وَهَذ

ْ
فس والأهل وَال عَهْد والتسلط على الن 

ْ
لنقض ال

ة يره غير مر 
َ
سْئُول عَنْهَا وَفِي غ

َ ْ
ة الم

َ
ازِل  بل رُبمَا وَقع فِي مَوضِع الن 
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بت بِهَذِ 
َ
اسِد فقد ث

َ
ف
َ آ
اقِعَة و   هِ الم وَ

آ
امَة  ال

َ
ق ِ

آ
رِيم هَذِه ال حآ

َ
المتوقعة ت

جِهَات   من  امَة 
َ
تق الِسآ عَن  المنحرفة  المساكنة  هَذِه  وحظر 

ى معنى وَاحِد  
َ
ة متعاضدة مؤدية إِل

َ
لف

َ
ت
آ
ة حكم ،  مُخ ئِمَّ

َ آ
بل نقل الْ

إِمَام الَ 
َ
ق
َ
ف رِيم  حآ

َّ
الت فِي  وته وظهوره 

ُ
لق يره 

َ
غ ى 

َ
إِل ل  صآ

َ
الْ ا 

َ
دَار    هَذ

هِجآ 
آ
عال بُو 

َ
أ عَنهُ  رَة  الله  ي  رَض ِ أنس  بن  مَالك  الله  آيَة  :  بد  إِن 

تِي تغير  
َّ
د ال

َ
بِلا

آ
ن يخرج من ال

َ
بَغِي أ

آ
ن كل مُسلم يَن

َ
طى أ عآ

ُ
رَة ت هِجآ

آ
ال

حق
آ
ال ر  يآ

َ
بِغ فِيهَا  مل  وَيعآ ن 

َ
السّن والفرار    .  فِيهَا  رُوج 

ُ
خ
آ
ال عَن  فضلا 

وم الفجرة  وبقاع  رَة 
َ
ف
َ
ك
آ
ال د 

َ
بِلا  من 

َ
أ الله  لْ عاذ  تركن  هل  ن 

بَين أظهر الْنجاس   ام 
َ
ق
آ
بالم لِيث أمة فاضلة توحده وترض ى 

آ
ث
َّ
الت

فِي وتمجده .    الْرجاس وَهِي تعظمه ور 
ُ
ك
آ
ذ
َ آ
 فسحة للفاضل الم

َ
لا
َ
ف

  
َ

وَلِ هُ 
َ
ل رخصَة   

َ
وَلِ ور 

ُ
ك
آ
ذ
َ آ
الم للغرض  ور 

ُ
ك
آ
ذ
َ آ
الم بالموضع  امَته 

َ
إِق

من   وأبدانهم  ثِيَابهمآ  يُصِيب  فِيمَا  حَابه  صآ
َ
جَاسَات  لْ

َّ
الن

 عسر   والْخباث إِذ
َ

رُوط بعسر التوقي والتحرز وَلِ
آ
هَا مَش عَفو عَنآ

آ
ال

هُ  
َ
حَان سُبآ عَمَل على غير استقامة وَالله 

آ
وَال مَعَ اختيارهم للإقامة 

فِيق وآ
َّ
ى أعلم وَبِه الت

َ
عَال

َ
 . وَت
 

 الله العَبْد  
 

ه إِل
َ
 إِل

َ
يْهِ من أهل ل

َ
فَقِير الحقير  الموَكتب مُسلما على من يقف عَل

ْ
ستغفر ال

د بن عَلي   حْمد بن يحيي بن مُحَم 
َ
يْهِ عبيد الله أ

َ
تَهِي إِل

ْ
يْهِ وَيَن

َ
ة من يقف عَل

َ
اغِب فِي برك الر 

 الونشريش ي وَفقه الله 
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 ة والسلام على رسول الله وبعد  والصلا الحمد لله

فقد أرسل لي أحد الإخوة الأكارم مقتطفات من لقاء للدكتور خالد محمد حنفي حول 

نراها   التي  المباركة  بلاد الحملة  في  القاطنين  المسلمين  لتحذير  موعدها  وفي  محلها  في 

 الكفر مما يحاك لهم ولذرياتهم في هذه البلاد . 

للدكتور   احترامي  عومع  التعقيب  لزاما  للمغالطات  وجدت  نظرا  ذكره  ما  بعض  لى 

العلمية الرهيبة التي احتوتها هذه المقتطفات اليسيرة ، والتي في الحقيقة إن دلت على  

ما تدل على أن الدكتور يحاول من حيث ليشعر الدفاع عن نفسه وعن عمله ش يء فإن

 هو ومن معه .بغض النظر عن الحطب المحترق من أمة الإسلام لستمراره 

نحن لنشكك في نزاهة الدكتور ولن نتجنى مثل كثيرين عليه وعلى أمثاله لثبوت تأكل  

الغرب   في  الإسلامية  المؤسسات  على  القائمين  من  الضائعة  أمة  الجالية  تلك  وراء  من 

 المضيعة لدينها ولذريتها وهويتها ولكننا سنضع بعض النقاط على الحروف .

أظفر بترجمة وافية للدكتور وفقنا الله  ألفت النتباه أنني لم  قبل أن نخوض في المراد  

وإياه ولم أقف له على أبحاث علمية سوى رسالته في الماجستير ورسالته في الدكتوراه 

 فقط( والثانية غير متاحة لأجل حقوق الطبع . )

 وبالتقييم السريع للدكتور ومنهجه بعد الطلاع على ماتيسر حوله : 

 العلم وجهوده محدودة جدا في السلك الأكاديمي ليس الدكتور من المبرزين في –

 الدكتور يميل كثيرا للرأي والتوسع غير المرض ي في الأحكام الشرعية دون تحرير –

الحالة  الد  – ويعيش  كثيرا  بالغرب  المتأثر  المذموم  العقلاني  المنهج  إلى  يميل  كتور 

 النهزامية بقوة .

يتبع   – الإسلام    الدكتور  يمثل  وهو  لفيفهما  لف  ومن  بية  وابن  القرضاوي  مدرسة 

الأوربي   المجلس  فهذا حال  أمر طبعي  وهذا  وبجره  بعجره  الغرب  على  المنفتح  الأوروبي 

 للإفتاء والبحوث بصفة عامة .

واضح    – بعوار  ينظر  فأصبح  نفسه  في  الأوربي  الإسلام  مع  التأقلم  استطاع  الدكتور 

ل صحيث  كما  عينه  الإسلام ترى  على  فيها  لهوادة  التي  الشعواء  الحرب  بذلك  رح 

 والمسلمين في الغرب فيقول نصا : 

) إن المسلم الذي يريد أن يحيا بدينه في الغرب والذي يريد أن يحافظ على دينه ودين  

 أولده في الغرب يستطيع (
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 ؟ رائعة النهار  أي تعام هذا يادكتور ؟؟ أل تخاف الله وأنت تنكر الشمس في

أي دين يستطيع المسلم أن يحافظ عليه في الغرب ؟ وأي أولد يمكن أن يحافظ الوالد  

 على دينهم في الغرب ؟ 

الكذبة   هذه  ينسف  ما  بالإحصاءات  لك  نثبت  أن  ليمكننا  سريع  مقال  في  هنا  نحن 

 الصلعاء .. ولسنا في حاجة لذلك بل ليوجد عاقل يقول بما قلته .. 

 ؟ف قلت ذلك أنت ولكن ! كي

الجواب : لأنك تصالحت مع نفسك وأقنعت نفسك بواقعك المرير ثم تريد تمرير ذلك  

 على الوقود الذي يغذي المجلس والكلية والمعهد والهيئة وهلم جرا .. 

نتج عن منهج الدكتور الفضفاض أوابد ليس أولها هذه المغالطة القاتلة وإنما الدكتور  

 عالى أن يحفظ أوربا وأهلها !!..ربه سبحانه وت مثلا له تغريدة يدعو فيها

: لينهاكم الله عن   وهذا ليس بغريب عنه فهو يرى أن أوربا ينطبق عليها قوله سبحانه 

 الذين لم يقاتلوكم في الدين .. الْية 

ول أدري أي كوكب يعيش فيه الدكتور ؟ والله إني متقزز وأشعر بالقرف الشديد وأنا 

ي تشنها أوربا على المسلمين في بقاع المعمورة تحتاج  رب الشعواء التأكتب الْن .. هل الح

 أن أدلل عليها لهذا الدكتور العجيب ؟ 

أحيل   ولكن  المجلدات  ذكره  يفوق  لما  لتكفي  المقال  ومساحة   .. لدي  لوقت  الحقيقة 

فقط على رسالة لي صغيرة بعنوان فقرات وثائقية عن وحشية فرنسا مع المسلمين في  

 والحديثالقديم 

https://tarhuni.net/4222 

الولء   أهل  على  وينعى  الشركية  بأعيادهم  الكفار  بتهنئة  القول  يتبنى  ممن  الدكتور 

 والبراء إنكارهم ذلك مخالفا إجماع العلماء على عدم الجواز . 

لنص : هو الأرجح الدكتور ممن يجيز إخراج زكاة الفطر على اليهود والنصارى ويقول با

لم الصالحة،  والأنسب  والمواطنة  التعايش  قيم  قُ  يُحقِ  الذي  الرأي  وهو  أوروبا،  سلمي 

 والتكافل الإنساني والبر بغير المسلمين . 

 وطبعا يرى إخراجها نقدا .

الأوربية   والمجالس  الإسلامية  المراكز  تمويل  على  الفطر  زكاة  صرف  الدكتور  يرى  بل 

 ية ..الخوهيئات الإفتاء الأورب 

https://tarhuni.net/4222
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الربا الصريح مستخدما المصطلحات الفقهية المعتبرة في غير محلها    الدكتور ممن يجيز

فيدعي أن امتلاك المسلم المقيم في دول الكفر لمنزل حاجة ، ثم يدعي أن تلك الحاجة  

إلى أن تنزل منزلة الضرورة ، وبالتالي يجوز له القرض الربوي ليتملك هناك بيتا   تصل 

 يني !! تبيح المحظورات !! .. ياع لأن الضرورات

ونحو  والمعراج  بالإسراء  والحتفال  كالموالد  الدينية  المناسبات  إحياء  أن  يرى  الدكتور 

الجديدة  الأجيال  هوية  ويرسخ  يعمق  أن  شأنه  من  الذي  الطريق  هو  الغرب  في  ذلك 

 ويقوي انتماءها لأمتها !!.. وعجبي!! 

غرب وهو قطعا في هم بالإرهابيين في بلاد الوبلاشك فالدكتور حربة في نحر من يشار ل

حي  مثال  فهو  الإرهابيين  هؤلء  ضحايا  على  الألم  أشد  ويتألم  ويأس ى  أعدائهم  صف 

الرحيمة  بطائراتهم  المسلمين  لأبناء  قتلهم  في  المهذبين  الكفار  مع  الكيوت  للمسلم 

للإسلام المشوهين  الإرهابيين  على  الغضنفر  والليث   ، المعتمدة  الذين    وأسلحتهم 

 عتداء بالمحبة والورود وفتاوى التعايش السلمي . ليعرفون مجابهة ال 

وليفوتنا في نهاية تلك الجولة السريعة أن نقول إن الدكتور ذو ذوق فني فهو ينشر في 

باب الأمانة فيها دعوات ويمكن  ..لكن من  للمغني ماهر زين  صفحته أغنية بالموسيقى 

 وغيره :  مراجعة هذا الحوار له حول ذلك

 

لمي على مقتطفات الدكتور حول عودة المهاجرين من ديار الكفر إلى ديار نعود للرد الع

الإسلام ونبدأ بالتنبيه على أن الدكتور ممن طار الكومبس و هي شبكة خدمة إعلامية 

سويدية ناطقة بالعربية تخدم التوجه الغربي وتسعى لتدجين المسلمين هناك، أقول : 

له بمقال  التي    طاروا  الحملة  فيه  المسلمين  يهاجم  لأبناء  واسترقاقها  السويد  فضحت 

مافيا  الغرب  في  وشبيهاتها  أنها  والداني  القاص ي  علم  والتي  السوسيال  ستار  تحت 

للاتجار في أبناء المسلمين .. وخلاصة مقاله الدفاع المستميت عن الكفار والحمل على  

وإنكار   نقيصة  بكل  ورميهم  المخلصين  الجريالمنكرين  وتبرير  الشمس  مة  لضوء 

 المضبوطة بالجرم المشهود وحتى لنطيل هذا رابط المقال 

https://alkompis.se/news/%D8%A7%D9 %84%D8%B4%D9%8A%D8%-AE

%D8%AE%D8%A7%D9%84 %D8%%D-AF8 %AD%D9%86 %D9%81 %D9%8-A

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-

https://alkompis.se/news/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://alkompis.se/news/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://alkompis.se/news/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF
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%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85%D9 %8A%D8%A9-

%D8%B9%D9%84%D9%89%D-8%A7%D9 %84%D8%AF 

 

بري  أنا  حديث  تضعيف  حاول  .  الدكتور  المشركين  ظهراني  بين  يقيم  مسلم  كل  من  ء 

والحديث صحيح ثابت وليس كما زعم .. والعجيب أن الدكتور تعلل بروايته مرسلا في 

بعض الطرق وهو أصلا يميل للرأي والفقه الحنفي وهو دراسته والمرسل عندهم يحتج  

 ل زلل .به حلا

النبي صلى الله عليه وسلم  على أنه لو سلم بإرساله فهو مرسل لتابعي مخضرم أدرك  

الله   رسول  أتيت   : قال  وسلم-حتى  عليه  وجل    -صلى الله   . قبض  وقد  فجئت  لأبايعه 

روايته عن كبار الصحابة بل ليوجد من روى عن العشرة سواه فمرسله يعتبر من أولى  

مول على أن الواسطة صحابي جليل فكيف وقد صرحت الطرق المراسيل بالقبول ومح

لصحابي هو جرير ؟ ومن أعله بالإرسال من الحفاظ إنما قصدوا الصنعة الأخرى بأن ا 

ولنعلم   بمدلوله  وأخذوا  الأكابر  العلماء  اعتمده  فقد  الحديث  تضعيف  ل  الحديثية 

 أحدا منهم ضعفه .

باني بصحته وكذا الشيخ مقبل الوادعي ثم للحديث شواهد عدة ولذا جزم الشيخ الأل

 ومن قبلهما الإمام ابن حزم

كم إن  و  من ذلك ماأخرجه البيهقي وأحمد بسند صحيح عن أعرابي من الصحابة : ) إن 

المشركين، وأعطيتم   كاة، وفارقتم  الز  لاة وآتيتم  الص   الله، وأقمتم 
 
إل إله  أن ل  شهدتم 

ى  
 
صل بي   الن  وسهم  الخمس،  الغنائم  ه  مِن  وصفي  قال:  وربما   ، والصفي  م 

 
وسل عليه  الله 

. فأنتم آمنون بأمان الله   وأمان رسوله ( وجهالة الصحابي ل تضر 

ه مرفوعا: )ل يقبل   وما أخرجه النسائي وابن ماجه عن بَهز بن حكيم، عن أبيه، عن جد 

ق  ) المسلمين  إلى  المشركين  يفارق  أو  عملا  أسلم  ما  بعد  مشرك  من  وجل   عز   ال  الله 

 الألباني: إسناده حسن. 

ن جندب مرفوعا بلفظ: ) من جامع المشرك و ما أخرجه أبو داود والحاكم عن سمرة ب

ه مثله ( وقال الحاكم ” صحيح على شرط البخاري وسكت الذهبي وفيه   وسكن معه فإن 

 ضعف

https://alkompis.se/news/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://alkompis.se/news/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF
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وقد حاول الدكتور اللتفاف على معنى الحديث بما لطائل تحته ولن نطيل بالرد عليه  

ل هنا كلام  نا فلنا مبحث خاص بالهجرة ضمن كتاب أحكام الدور وسكانها ولكن ننق ه

 ابن كثير رحمه الله وهو كاف حيث ينقل الإجماع : 

قال : نزلت هذه الْية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على  

كب حراما بالإجماع ، الهجرة ، وليس متمكنا من إقامة الدين ، فهو ظالم لنفسه مرت

الذين ) إن   : تعالى  :   وبنص هذه الْية حيث يقول  ( أي  توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 

كنا   قالوا   ( ؟  الهجرة  وتركتم  هاهنا  مكثتم  لم   : أي   ) كنتم  فيم  قالوا   ( الهجرة  بترك 

  ( في الأرض  الذهاب  ، ول  البلد  الخروج من  نقدر على  : ل  ( أي  في الأرض  مستضعفين 

وساءت مصيرا [    الوا ألم تكن أرض الله واسعة ] فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنمق

 (.ا.هـ

لدى   متوفرة  غير  قطعا  وهي  المذكور  الكتاب  في  تراجع  ضوابط  لها  الدين  وإقامة 

المسلمين في الغرب اليوم بل لم يعد المسلم هناك قادرا على نهي ابنته عن الزنى أو ولده 

 لقوة إل بالله .عن اللواط ولحول و 

على التفاق  فمع  الحديث  ورود  بسبب  التعلل  الحديث   وأما  لفهم  معرفته  أهمية 

فالقاعدة الأصولية المعتمدة أن العبرة بعموم اللفظ ل بخصوص السبب وقد تبين من  

الشواهد الأخرى ومن الأدلة المتكاثرة وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام وهذا 

 علماء المسلمين قديما وحديثا . ماعليه جل 

 في حديث جرير الذي تكلم عنه الدكتور :  وننقل هنا كلام ابن حزم رحمه الله

قال ابن حزم بعد أن ذكر الحديث : ) وهو عليه السلام ل يبرأ إل من كافر . قال تبارك  

ن لحق  وتعالى ))المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض (( ، ثم قال ؛ ) فصح بهذا أن م

فهو المسلمين  من  يليه  لمن  محاربا  مختارا  والحرب  الكفر  له   بدار  مرتد  الفعل  بهذا 

إباحة ماله ، وانفساخ   القتل عليه متى قدر عليه ، ومن  أحكام المرتد كلها من وجوب 

نكاحه وغير ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبرأ من مسلم ، وأما من فر إلى  

خ لظلم  الحرب  في  أرض  يجد  ولم   ، عليهم  أعان  ول   ، المسلمين  يحارب  ولم   ، افه 

 ن من يجيره فهذا ل ش يء عليه لأنه مضطر مكره ( . ا.هـالمسلمي
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ثم قال رحمه الله _ وما أشبه من نتكلم عنهم اليوم بمن ذكرهم هنا _ : )وإن كان إنما 

بجم اللحاق  على  قادر  وهو  لهم  كالذمي  وهو  يصيبها  لدنيا  هنالك  المسلمين يقيم  هرة 

  العافية ( وأرضهم فما يبعد عن الكفر وما نرى له عذرا ونسأل الله

معلنون  لأنهم  بلا شك  فكافر  مختارا  القرامطة  أرض  في  من سكن  )وأما   : أيضا  وقال 

 بالكفر وترك الإسلام ونعوذ بالله من ذلك ( 

فعلي محررة  المسألة  أراد  ومن  محلها  هذا  ليس  التفاصيل  في  الإطالة  بكتاب  قطعا  ه 

 أحكام الدور وسكانها ليعرف الفروق بين الحالت . 

أو   الدكتور  النصرانية  إلى  المسلمين  للمهاجرين  الثالث  الجيل  تحول  ليعنيه  خالد 

الأبناء   يتحول  في حين   ، تقريبا حسب مشاهدات مدروسة  بالمائة  مائة  بنسبة  اللادين 

ير منهم عن دينه ومن بقي على كذلك بنسبة أقل قليلا .. والمهاجرون أنفسهم يتحول كث

 فضلا عن ضياع الكثير من أحكام العبادات دينه فجلهم يفرطون في أصوله العقدية

أعظم  المهجر  ببلد  وارتباطهم  ولؤهم  المهاجرين  أبناء  أن  بنفسه  يقر  خالد  الدكتور 

معرض   في  بذلك  يقر  للَسف  وهو  الإسلامي  ببلدهم  وارتباطهم  ولئهم  من  بكثير 

ل ول الحتجاج  نحن من جيل  نريد  ماذا   ! بالقاضية  نفسه  على  يقر  به  فإذا  ؤه  خرافته 

 وارتباطه بدول الكفر ؟ وأي دين وأي خير يرجى من هؤلء ؟

 وقد أثلج صدري تعليقات الإخوة على فيديو الدكتور الذي هذا رابطه : 

 

 ومما قاله أحدهم :

واليوم  1923لأجداد عام من احفاد رمضان بيروت فقد هاجر ا  98)في الكوادور يوجد 

ت على جورج وكريستيان واميليو رمضان كل احفادهم يعني كلهم صارو نصارى فتعرف

بل اقنعت اميليو ان يأتي الى لم شمل العائلة في اضنة تركيا بمساعدة مالية لكي يتعلم  

 تاريخ اجداده السلامي… فوالله كان ما اكتشفته يدمع القلب( 

 جر إلى بلاد الكفار:)إليكم إحصاءات كل من ها

سنة    80عد مسلمة… من هاجروا منذ  % من ذريتهم لم ت96عام    100من هاجروا منذ  

% ومن هاجر منذ  40سنة    60% من أحفادهم لم يعودوا مسلمين ومن هاجر منذ  75

عام وهل    100% مع مرور  4%… قلت له أنت عمتحكي عن الحفاظ على  25سنة    40

 هذا منطق وما تريده لذريتك؟ ( 
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غير مسلمين والأول في داكوتا الشمالية    1929)أحفاد المؤسسين لأول مسجد في أمريكا  

 اسمه ريتشارد عمر والثاني نيكول ماتسون ( 

الدكتور يدندن حول حماية الكليات الخمس مستخدما أيضا الصطلاحات الشرعية  

أين علمية  بنظرة  سويا  ولننظر  وإهلاك  هلاك  من  مايراه  ليمرر  محلها  غير  حفظ    في 

 الكليات الخمس في بقاء المهاجرين في دار الكفر : 

وهذا لش يراوغ  ثم  بذلك  يعترف  وهو  الكليات  أجل  هو   : الدين  : حفظ  ضائع  أول  ك 

في  الدكتور  لفلسفة  وليحتاج  البقاء  جواز  عدم  في  كاف  هذا  أن  ولشك   ، بالتفاق 

 التوازن المزعوم الذي يدعيه . 

ب هو  أين   : العرض  حفظ   : بالعضو ثانيا  تعبث  المدرسة  في  ابنتك  ؟؟  يادكتور  ربك 

إجراء   تقرر  أن  طفلة  وهي  الحق  ولها   ، الشفاهي  بالجماع  تقوم  كيف  وتتعلم  الذكري 

عملية لتصبح ذكرا ، ولو جاءت بعشيقها لمنزلكم فيجب عليك تهيئة الجو المناسب لها 

 البلاد ؟لتزني معه وإياك أن تقول لها عيب يابنت !! فأي عرض يحفظ في هذه 

ثالثا : حفظ العقل : أي عقل يحفظ هناك والمخدرات مرخصة في كثير من هذه البلاد 

لدك أتى بقارورة خمره لبيتكم فنصحته قبض  والخمور هي شرابهم صبح مساء ، ولو و 

 عليك وأخذ منك ولدك ، فياللحفظ العظيم ! 

ذريتك التي  رابعا : حفظ النفس : أي نفس تقصد ؟ هل نفسك أنت فقط ؟ أم أنفس  

تخطف منك في لحظة ولتدري شيئا عنها ؟ هل قتلت وبيعت أعضاؤها ؟ أم أصبحت  

أبقيت حية   أم  ؟  تباع وتشترى  بغاء  في جيش سلعة  يوم ما جنديا مستعبدا  في  لتكون 

الكفار لتقتل بيد عباد الله المخلصين في يوم آخر ؟ أو تموت دفاعا عن الصليب وأرض 

 الكفر في أي حرب كانت ؟ 

والدكتور يوهمنا أن المهاجرين هناك كلهم مخلصون لدينهم وقد فارقوا أوطانهم هربا 

لبلادهم   عادوا  ولو  الظلمة  الطواغيت  بطش  وهذه من   .. السجن  أو  القتل  فمآلهم 

 حجته هداه الله .. وهذه المغالطة الرهيبة توضيحها كالتالي : 

 ك فهو كاذب أفاكهذه نسبة ضئيلة ..ضئيلة .. ضئيلة جدا ومن يقل غير ذل

سيارات  فيها  يركبوا  لن  ولكن  الكفر  دول  غير  كثيرة  دول  أمامهم  القليلة  القلة  هؤلء 

مساك في  يسكنوا  ولن  هذا فاخرة  طبعا   .. عمل  بلا  شهريا  راتبا  يجدوا  ولن  مترفة  ن 

 بالإضافة لفقدان الماء والخضرة والوجه الحسن ! 
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ل هذه البلاد لظروف خاصة وهذا معفو  القليل جدا من هذه القلة القليلة لمجال له إ 

. ونحن لنتكلم   الصنف  ابن حزم في هذا  عنه لأنه في حكم المكره وقد مر كلام الإمام 

 لء بل عن السواد الأعظم .عن هؤ 

 فأين حفظ النفس الذي تعللت به يادكتور ؟ 

مال بين  ليفرق  فهو   ! عجيبا  خلطا  الدكتور  فيه  يخلط  وهذا   : المال  : حفظ   خامسا 

مكتسب وفي يد صاحبه وهو يحافظ عليه ، وبين مال في الأحلام يبحث عنه عن طريق  

ال ففرص  ذلك  ومع   .. بعد  عليه  يتحصل  ولما  كثيرة جدا العمل  المسلمين  بلاد  في  عمل 

ودخلها القليل لو سلم يتناسب مع النفقات المحدودة والأسعار في تلك البلاد .. وأما في 

فا الكبير  الدخل  فمع  إن الغرب  مشبوهة  جلها  العمل  وفرص   .. كذلك  كبير  لصرف 

أيها   .. وهل الكسب من حرام أو من مصادر مشبوهة يدخل تحت حفظ المال  توفرت 

وظيفية  الفق فرص  وجود  بأن  الدكتور  أتى  أين  من  أدري  ول  ؟  المستغربين  مفتي  يه 

 يدخل تحت كلية حفظ المال . 

 سلمات .. ولمن ؟ لدكتور في الفقه !!والله إني لحزين وأنا أكتب هذه البدهيات والم

ومن   ؟  مآلها  ما  هناك  التي  والمساجد  الإسلامية  المراكز  عن  بحرقة  يتباكى  الدكتور 

 من ذلك ماذا يكون مصيرهم إذا رجع المهاجرون لبلادهم ؟ يتأكلون 

والمفتون ومجالس الإفتاء بالتالي ، لمن سيقومون بالفتوى ؟ ومن أين سيأخذون رواتبهم 

 م من العاملين عليها ؟ .. وحصصه

ونحن نقول له : لخوف من ذلك فلن يستجيب لنداءات المخلصين إل النسبة الأقل ،  

بحر  الأكثرية  يتمتعون  فليست  الأنعام  كسائمة  هم  بل  ذريتها  على  ول  دينها  على  يصة 

ماذكره  كل  وليذهب  يستجيب  الكل  ..وياليت  وفقط  ويتناكحون  ويشربون  ويأكلون 

 حيث ألقت رحلها أم قشعم ..  الدكتور إلى

وأخيرا الدكتور يكاد يصيبني بجلطة عندما عكس الدين عكسا فأتى بأحاديث الهجرة  

وا  وفضلها  واجبة وآياتها  هجرة  وهي  الإسلام  دار  إلى  الكفر  دار  من  الهجرة  في  هي  لتي 

دار   يتركون  الذين  المسلمين  في  فجعلها  أهلها  من  الديار  تلك  في  أسلم  من  على  شرعا 

!! ا  العلماء  باتفاق  شرعا  محرمة  هجرة  وهذه  مختارين  الكفر  لدار  ويهاجرون  لإسلام 

 فليت شعري أي دكتور أنت يادكتور ؟! 
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البواق الكفر وقطع ومن  بلاد  لفتح  الصحابة  من  المجاهدين  ذهاب  تحريفه  الفواقر  ع 

التي نص   العكسية  الهجرة  الكفار فيها وتحويلها لدار إسلام وجعل ذلك ضمن  أعناق 

 بعض العلماء كما تقدم على أن من فعلها مختارا يخش ى عليه الكفر .. 

تخرج فاتحين  مجاهدين  يذهبون  صحابة  ؟؟  يادكتور  الدين  ذهاب    ماهذا  ذلك  على 

 الأذلء اللاهثين وراء فتات موائد الكفار ؟؟ 

من حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم جلهم من البوادي ومناطق جزيرة العرب وقد 

لمناطقهم ، وأما القلة من سكان المدينة من الصحابة فقد خرج أكثرهم للجهاد في  عادوا 

 ودانت للإسلام بفضلهمسبيل الله وقطف رؤوس أهل الكفر ففتحوا البلاد 

 خذ هذا الرابط مثلا ففيه يقال إن بحمص وحدها قبور لحوالي أربعمائة صحابي

 

https://hawlalrasool.com/o/%D8%B9%D8 %AF%D8%-AF

%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9-

%D9%81%D9%8%D-A8%AD%D9%85%D8%B5 

 

فف الرابط  وتابعي  وخذ هذا  ألف صحابي  القسطنطينية قرابة  أبواب  إن على  يقال  يه 

 حتى قيل إن مدينة القسطنطينية يصح أن يقال عنها مدينة الصحابة 

 

https://hawlalrasool.com/o/%D8%B9%D8 %AF%D8%-AF

%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9-

%D9%81%D9%8%D-A8%AD%D9%85%D8%B5 

 

اعتذاري عن صر  البريء وتقبل  الرد على تساؤلك غير  احتي فلا أظن  فهذا وأمثاله هو 

 الحقيقة تخفى عليك ! 

وياليتنا جميعا نموت في غير مولدنا كما في الحديث حيث نموت مجاهدين أو مهاجرين 

 من دار الكفر إلى دار الإسلام لنتحصل على أجر هذا الحديث .. 

https://hawlalrasool.com/o/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%B5
https://hawlalrasool.com/o/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%B5
https://hawlalrasool.com/o/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%B5
https://hawlalrasool.com/o/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%B5
https://hawlalrasool.com/o/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%B5
https://hawlalrasool.com/o/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%B5
https://hawlalrasool.com/o/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%B5
https://hawlalrasool.com/o/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%B5
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ربا   ونلقى  الملائكة  فتلعننا  الكفر  لدار  الإسلام  دار  نموت مهاجرين من  أن  بالله  ونعوذ 

ر من دار الكفر لدار الإسلام فكيف بمن  بان وراجع الْية التي فيمن لم يهاجعلينا غض

 عكس الصورة ؟ 

 ومع كل تبريرات الدكتور وتهوينه من خطورة البقاء في دار الكفر نقول له : 

لدار   الكفر  دار  من  الهجرة  حكم  لنبحث  فنحن   ! السرب  خارج  تغرد  أنت  أخانا  يا 

د في خطر عظيم  نقول : أنت يامن تقيم في تلك البلا الإسلام ول نبحث العكس ..وإنما  

 وذريتك ضائعة لمحالة فانج بجلدك ولو كان مقامك هناك حلا وبلا .. 

؟؟   المشابهة  المشبوهة  والجهات  السوسيال  عمل  تنفي  وتبريراتك  كلامك  يادكتور  هل 

كل  هل كلامك وتبريراتك سيمنع تدريس الجنس والشذوذ والتطبيع معه في المدارس وفي

 مكان ؟؟

ست وتبريراتك  كلامك  والعفة  هل  والفضائل  الإسلامية  الأخلاق  على  الهجمة  منع 

 والشرف وتجريمها ؟؟ 

للتمسك   يدعون  الذين  الأئمة  واعتقال  المساجد  غلق  ستمنع  وتبريراتك  كلامك  هل 

 بأوامر الشرع الإسلامي بتهمة الإرهاب وإفساد السلم المجتمعي .. 

 السرب يادكتور ..أنت تغرد خارج

البعض   يثيرها  قد  نقطة  إذا  بقيت  إل  عليها  يوافقهم  الدكتور  أظن  الغلو ول  أهل  من 

 كان فقط يبحث عما يؤيده ولتذهب أصوله إلى الجحيم : 

والمغرب  كمصر  المهاجرون  منها  جاء  التي  والبلاد  أوربا  بين  الفرق  ما  قائل  يقول  قد 

 والشام ونحوها فكلها ديار كفر وردة ؟ 

جوع إلى كتاب أحكام الدور وسكانها على الخبير سقطت وننصحك فورا بالر   فنقول له :

 لتعرف الرد على كلامك تفصيلا ويكفي هنا أن نقول :

بالإجماع  عليها  منسحبة  الكفر  ديار  فأحكام  العلماء  بإجماع  كفر  دور  فهي  أوربا  أما 

 كذلك . 

الحرمين وال سودان والعراق وغيرها  أما مصر والمغرب والشام وبالتالي ماشابهها كبلاد 

أحد   بعض طلاب  فلايقول  قال  ولكن   .. كفر  ديار  إنها  العلماء  عن  العقلاء فضلا  من 

 العلم ول أعرف منهم عالما : إنها دار كفر طارئ .
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ومن    .. الفسق  ديار  نوع  من  وهي  العلماء  ماعليه  هو  وهذا  إسلام  دار  أنها  والصحيح 

الله  ى مكة بذلك فيخالف حديت النبي صلى  حكم عليها بأنها ديار كفر لزمه الحكم عل

 عليه وسلم القاض ي بكونها دار إسلام إلى قيام الساعة ويخالف إجماع العلماء . 

وبين  والبعرة  الجوهرة  وبين  والثريا  الثرى  بين  فكما  الكفر  ديار  وبين  بينها  الفارق  وأما 

 السماء والأرض ولينكر ذلك إل معاند مكابر مغالط .. 

 الشرف ونهيتها عن الزنىإسلاميا يعاقبك لو كلمت ابنتك عن  هات لي بلدا 

هات بلدا إسلاميا يدرس فيه الجنس في المدرسة فتتعرى المدرسة وتعلم الطلاب كيف  

 تمارس المرأة العادة السرية عمليا 

 هات بلدا إسلاميا يجرم فيه من يستنكر اللواط والسحاق وإتيان البهائم 

لتعنيف لأن الأب  ومات فيه الأطفال من آبائهم بحجة ا هات بلدا إسلاميا تخطف الحك

أو الأم صفعته فتخفيه منهما وتعطيه لكفار يستغلونه جنسيا ويخرجونه   الولد  شتم 

 إلى الكفر

هات بلدا إسلاميا الزنى فيه في الشوارع أمام الجميع .. والخمر في كل مكان .. والصلبان  

 أكثر من الناس .. 

.. و   هات بلدا إسلاميا لتسمع المساجد فيه كالكبريت  فيه الأذان في الصلوات الخمس 

 الأحمر حتى تصل للمسجد قد تركب مواصلتين أو أكثر .. 

هات بلدا إسلاميا كل من حولك تقريبا من الكفار .. الأصنام تحيط بك من كل مكان ..  

 والكلاب فرد من أفراد العائلة وأكرم عليهم من أنفسهم

لي   .. إسلاميا  بلدا  خروفك  هات  ول  دجاجتك  بذبح  فيه  لك  مطاعمه سمح  وتدور   ..

 فلاتجد مطعما يخلو من لحم الخنزير وموتى البقر والطيور 

الفوارق كثيرة وكثيرة جدا مهما كان في بلادنا من سوء فهي   ماذا أقول وماذا أعدد ؟؟ 

 لتقارب عشر ما في تلكم البلاد . 

عن  الدكتور  يتراجع  أن  وأرجو  القدر  بهذا  عائلة    نكتفي  كل  إثم  فإن  المغالطات  هذه 

أخذ بكلامه فتفقد دينها وكل طفل يتحول من الإسلام إلى الكفر فيها سيكون في رقبته  ت

 يوم القيامة .. وهذا والله حمل ثقيل تنوء بحمله الجبال .. 

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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هذه رسالة لطيفة * كتبتها على عجل نصيحة لإخواني المبتعثين للدراسة في بلاد الكفر  

كثيرة   أمور  .. وقد جدت  الشرعي  العلم  في  المزجاة  أربعين سنة مع بضاعتي  قرابة  قبل 

الفطر  ومسخ  الأبناء  تربية  في  وخصوصا  هنا  ذكرته  مما  واختطاف  أعظم  السوية  ة 

.. ونرجو من الله أن ينفع    الأطفال من ذويهم كنوع من السبي  المقنع في السويد وغيرها 

 ببعض ما كتبناه في هذه الرسالة من يفكر في العيش في تلك البلاد .. 

وقد سبقتها رسالة أخرى تحت عنوان : حكم السفر إلى بلاد المشركين وقد كتبت قبل  

عنوان :    هـ  وننصح بمراجعتها ومراجعة ماكتبناه حديثا تحت  1401هذه الرسالة عام  

 تعقيبات على الدكتور خالد حنفي : المسلمون في الغرب . وذلك في الموقع الرسمي . 

 والله الهادي إلى سواء السبيل 

 

 

الأوراق   من  الرسالة  بنسخ  قامت  التي  الله  عبد  أم  الفاضلة  للَخت  شكري  أسجل    *

 ماقامت به . ها بخطي في ذلك الوقت فجزاها الله خيرا على القديمة التي كتبت في
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 قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : 

" الشاب الذي يعيش في بلاد غير إسلامية ينبغي له أن يعلم أنه ل ينبغي السفر للخارج 

في    صلى الله عليه وسلمبي  إلى بلاد الكفرة لما فيه من الخطر العظيم على العقيدة والأخلاق وقد قال الن

لم يقيم بين المشركين ( هذا يدل على تحريم  الحديث الصحيح : ) أنا بريء من كل مس 

المشركي بين  بلاد   نالإقامة  من  الهجرة  العلم وجوب  أهل  أوضح  وقد  ذلك  والنهي عن 

المشركين وأن ذلك أمر إجماعي فقد أجمع العلماء على وجوب الهجرة من بلاد الشرك  

إلى بلادهم حذرا    وز للمسلم أن يقيم بين المشركين ول أن يسافرإلى بلاد الإسلام فلا يج

 من الخطر على عقيدته وعلى أخلاقه إل إذا كان سفره للضرورة ..." ) ( 

 

  

 عن بعض أهل العلم في الهجرة والإقامة بين المشركين  نقول 

 الإمام ابن حزم في المحلى :   قال

كانت   إذا  الحرب  أرض  إلى  التجارة  تحل  ول  أن  "  يحل  ول  التجار  على  تجري  أحكامهم 

بن عبد   المسلمين وهو قول عمر  به على  يتقوون  إليهم سلاح ول خيل ول ش يء  يحمل 

 العزيز وعطاء وعمرو بن دينار وغيرهم " ) ( 

رسول الله  روينا  قال  قال:  البجلي  عبد الله  بن  داود عن جرير  أبي  طريق  أنا    صلى الله عليه وسلم   من   (

 المشركين (  بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر

أبو محمد ابن حزم : من دخل إليهم لغير جهاد أو رسالة من الأمير فإقامة ساعة    قال

 إقامة .ا.هـ     

 

 تفسير الجلالين :   وفي

 ] ظالمي أنفسهم [ بالمقام بين المشركين . 

 

 الشوكاني :  وقال

فهو معه  وسكن  المشرك  جامع  من  الكفار    )  مساكنة  تحريم  على  دليل  فيه   ) مثله 

] فلا    : تعالى  لكن يشهد لصحته قوله  ووجوب مفارقتهم والحديث وإن كان فيه مقال 
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... إنكم إذا مثلهم [ وحديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه   تقعدوا معهم 

 المشركين (   عملا بعد ما أسلم أو يفارق  شركعن جده مرفوعا : ) ل يقبل الله من م

الهجرة باقية في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على   قال : " قال الحافظ : وهذه  ثم

 الخروج منها. 

الماوردي :  إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار   وقال

م . " فقال : "  إسلام فالإقامة فيها أفضل من الرحلة لما يترجى من دخول غيره في الإسلا 

ن المصادمة لأحاديث الباب القاضية بتحريم الإقامة في دار  ول يخفى ما في هذا الرأي م

 الكفر "

 قال :" وقد حكى في البحر أن الهجرة من دار الكفر واجبة إجماعا .") ( ثم

 في مجموعة التوحيد :  وقالوا 

كثيرا  الدين فإن  إظهار  : وهي مسألة  الرابعة  المسألة  وأما  إذا   "  أنه  الناس قد ظن  من 

يتلفظ   أن  على  فقد  قدر  المسجد  عن  يرد  ول  الخمس  الصلوات  يصلي  وأن  بالشهادة 

ذلك  في  غلطوا  وقد  المرتدين  أماكن  في  أو  المشركين  بين  ذلك  مع  كان  وإن  دينه  أظهر 

 أقبح غلط ... " 

ك   ثم كل  من  ساكنه  لمن  صرح  من  إل  لدينه  مظهرا  يكون  فلا  وبالجملة   "  : افر  يقول 

الش ي لهذا  له عداوته  وأظهر  منه  قال ببراءته  ولهذا  منه  وبراءته  كافرا  به  الذي صار  ء 

 : عاب ديننا وسفه أحلامنا وشتم آلهتنا . "  صلى الله عليه وسلمالمشركون للنبي  

قال : " وقال تعالى : ] قل يا أيها الكافرون ل أعبد ما تعبدون .... [ فأمر الله رسوله    ثم

ليه أنتم برآء  ي أنتم عليه أنا بريء منه وديني الذي أنا عأن يقول للكفار : دينكم الذ  صلى الله عليه وسلم

منه والمراد : التصريح لهم بأنهم على الكفر وأنه بريء منهم ومن دينهم فمن كان متبعا 

فعليه أن يقول ذلك ول يكون مظهرا لدينه إل بذلك ولهذا لما عمل الصحابة    صلى الله عليه وسلمللنبي  

النبي   أمرهم  المشركون  في   بالهجرة  صلى الله عليه وسلمبذلك وآذاهم  لهم رخصة  الحبشة ولو وجد  إلى 

 المشركين لما أمرهم بالهجرة إلى بلد الغربة . "   السكوت عن 

 

في ذكر الهجرة قول أولد الشيخ إن الرجل إذا كان في دار كفر وكان يقدر على   وسيأتي

إظهار دينه حتى يتبرأ من أهل الكفر الذين هو بين أظهرهم ويصرح لهم بأنهم كفار وأنه  

 . لهم فإن لم يحصل ذلك لم يكن إظهار الدين حاصلاعدو 
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: ) ل   صلى الله عليه وسلم" المسألة السادسة : وهي وجوب الهجرة وأنها باقية فالدليل عليه قول النبي  

تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ول تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ( رواه  

 أحمد وأبو داود .

قا  وروى  راشد  بن  أزهر  عن  يعلى  النبي  أبو  عن  أنس  حدث   : ل   صلى الله عليه وسلمل   (  : قال  أنه 

 وا بنار المشركين (تستضيئ

ابن كثير : معناه : ل تقاربوهم في المنازل بحيث تكونوا معهم في بلادهم بل تباعدوا   قال

منهم وهاجروا من بلادهم ولهذا روى أبو داود : ) ل تتراءى نارهما ( وفي الحديث الْخر :  

 ه فهو مثله ( )من جامع المشرك أو سكن مع

 الملائكة ظالمي أنفسهم [تعالى : ] إن الذين توفاهم  وقال

على   قال قادر  وهو  المشركين  ظهراني  بين  أقام  من  كل  في  عامة  الْية  هذه   : كثير  ابن 

 الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو مرتكب حراما بالإجماع وبنص الْية "  

 

وآمن   التوحيد  الذي عرف  الرجل  أما  وأبغضه "  الشرك  أهله وعرف  وأحبه وأحب  به 

أهله فإن    وأبغض   : فيه تفصيل  يهاجر فهذا  الكفر والشرك ولم  بلده على  أهل  ولكن 

لهم   ويظهر  الدين  من  عليه  هم  ومما  منهم  ويتبرأ  عندهم  دينه  إظهار  على  يقدر  كان 

دينه   يفتنونه عن  لهم ول  أو غير ذلك فهذ  لأجل كفرهم وعداوته  ماله  أو  ا ل  عشيرته 

الهجرة ولم يه إذا قدر على  بين أظهر المشركين فنخاف  يحكم بكفره ولكنه  اجر ومات 

أن يكون قد دخل في أهل هذه الْية : ] إن الذين توفاهم الملائكة ....[ فلم يعذر الله إل 

بل الغالب أن   ذلكمن لم يستطع حيلة ولم يهتد سبيلا وقل أن يوجد اليوم من هو ك

 ه بين أظهرهم بل إما قتلوه أو أخرجوه . ") (المشركين ل يدعون
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44 

 

 مايواجهه المقيم في بلاد الكفر من مشكلات بعض

 

 :  : في الطعام أول

إذا   المسافر الطعام والشراب وخصوصا  في مشكلة خطيرة وهي قضية  الخارج يقع  إلى 

أو بشراء  إما في المطاعم  البيت  أكله يكون من خارج  كان طالبا غير متزوج فإن غالبية 

 المعلبات ونحوها . 

في نظر   وإذا  أو  المطاعم  في  الخنزير سواء  من  اللحوم  غالبية  أن  وجدنا  دقيقة  نظرة  نا 

 ما تسمى بأسماء معينة توهم أنها ليست منه .  المعلبات وكثيرا 

إذا لم تكن من الخنزير فإما أن يكتب عليها مذبوح على الطريقة الإسلامية وهذا لم    ثم

أكل ، ولو كان موجودا لما جاز  أظنه موجودا  الذي  أره ول  العبارة ما  لهذه  القائل  ه لأن 

الذين تقبل أخبارهم وأ  العدول  أنه من المسلمين  الذبح  يعلمنا  العالمين بطريقة  نه من 

 الإسلامية ؟ 

ثبت كذب هذه العبارة في اللحوم المستوردة من الخارج فأصدرت إحدى الجرائد    وقد

ومك برأسها  الشحنات  إحدى  من  دجاجة  فيه  وصورت  مقال  على  السعودية  توب 

الشحنة مذبوح على الطريقة الإسلامية !! كما وصلت شحنات من الأسماك تحمل هذه 

 ارة أيضا .العب

هـ أن حكومة دبي عثرت على    1405رجب     23"ونشرت مجلة المسلمون العدد العاشر  

كميات من أكياس سجق لحم الخنزير في عدد من محلات السوبر ماركت بمدينة دبي ، 

 كتب على هذا اللحم الخنزيري : تم الذبح طبقا للشريعة الإسلامية" والمضحك حقا أنه

 

 من المسلمين على أخبارهم فكيف نأمن الكفار والملحدين؟  ل نأمن كثيرا  فنحن

إلى    وهذا  نشير  بل  فيه  بالحديث  نطيل  الخبر ول  راوي  معرفة عدالة  وهو  هام  مبحث 

سق بنبأ فتبينوا [ ويراجع لذلك التفسير  قوله تعالى : ] يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فا

 زادة . وكتب أصول الفقه ومصطلح الحديث لمن أراد الست

 

 لو كان اللحم ل يحمل هذه العبارة فبماذا يستحل أكله ؟  ثم
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وقعت في قلب القارئ شبهة ذبائح أهل الكتاب وهي واهية جدا لأمور عدة تشترط    ربما

 في أكل اللحوم : 

 وحة ل مخنوقة ول مصعوقة ول مقتولة ول نحو ذلك . : أن تكون مذب أول

 : أن يذكر اسم الله عليها ل اسم غيره ول بد من التسمية .   ثانيا

 : أن يهل بها لله ل تكون ذبيحة لجن او لنصب أو نحو ذلك .   ثالثا

والضفدع   رابعا والكلب  كالخنزير  ل  ونحوها  والبقر  كالغنم  أكله   يحل  مما  تكون  أن   :

 نحو ذلك . حمار الأهلي وكل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع و وال

ول    خامسا الملحدين  من  ل  الكتاب  أهل  من  أو  المسلمين  من  لها  الذابح  يكون  أن   :

 العلمانيين ول البوذيين ول السيخ وغير ذلك . 

به    قال لغير الله  أهل  الخنزير وما  والدم ولحم  الميتة  :] حرمت عليكم  والمنخنقة  تعالى 

  ما ذكيتم وما ذبح على النصب...[ والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إل

إلى    وقال : ] ول تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون 

 أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون [ 

الأ   والأدلة لها كتب  يراجع  كثيرة  الأحاديث وكتب فيما ذكرت  في شروح  والذبائح  طعمة 

 ذه الْيات ونحوها . الفقهاء وفي تفسير ه

 ذبح المسلم ولم يسم متعمدا ل تؤكل ذبيحته وهي حرام فإن

 صعق المسلم ولم يذبح ل تحل ذبيحته وهي حرام ولو

 ذبح المسلم خنزيرا وسمى عليه ل يحل أكله وهو حرام  ولو

أكل ذبيحته كالمسلم وبشروط حل ذبيحة المسلم فلو خنق  الكتابي أباح الله لنا    فكذلك

 الكتابي ل تؤكل مخنوقته ولو ذبح ولم يسم ل تؤكل ذبيحته وهلم جرا . 

 لو سلمنا أن الكتابي ذبح وسمى فمن قال إنه كتابي ؟   ثم

ت إلى كثير من بلاد  الدين المنتشر الْن في معظم بلاد الكفار هو العلمانية والتي دخل  إن

 لمين اليوم وكان السفر إلى بلادهم عاملا أساسيا في ذلك . المس

 العلماني ل تحل ولو ذبحها وسمى عليها .  فذبيحة 

الأتراك   فإن كمحلات  المذبوحة  اللحوم  تبيع  التي  المحلات  بعض  هناك   : قائل  قال 

 والباكستانيين . 
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رقوا الإسلام أن يكونوا ل يصلون وقد فا  له : نعم هؤلء ءامن جانبا ولكن احذر  نقول 

فهذا هو المنتشر في تلك البلاد فإن كثيرا ممن يجلس فيها يصبح بلا دين بل ويدعو إلى 

باكستان وإيران ، فإنه ل   المنتشرين في  الروافض الشيعة  . وقد يكونون من  العلمانية 

كالفصل لبن حزم    تؤكل ذبائحهم لأنهم خارجون عن الدين وهذا يراجع له كتب الفرق 

 ونحوه . 

كثير من هؤلء كما أخبرني بعض الإخوة ممن سافر إلى الخارج ينتشر في تلك    للَسفو 

 . البلاد وينشرون مذهبهم الفاسد بين الشباب المسلم المقيم هناك وبين أبناء تلك البلاد

عته  أخبرني أحد المشايخ الذين ذهبوا هناك بحجة الدعوة وقد كانت له ظروف دف  وقد

وعنه   عنا  عفا الله  وقبيل  للسفر  سمكا  إل  المطاعم  تلكم  في  يأكل  أل  قرر  إنه  لي  قال 

السمك  هذا  يقلي  كيف  العامل  إلى  النظر  إلى  الستطلاع  حب  دعاه  بلده  إلى  عودته 

ف كبيرة  بمقلاة  فإذا  فنظر  لحم   يهافذهب  آخر  وفي  السمك  منها  جانب  في  يقلي  الزيت 

ش وتذوب  غيره  ولحم  ويالخنزير  المقلاة  في  اللحوم  هذه  ففوجئ  حوم  منها  الشيخ  أكل 

 بذلك وترك أكل ذلك السمك ولكن بعد ماذا ؟

الطبيب المسلم د. محمد على البار قصة غريبة حدثت له فقال : " ول يستغرب    وذكر

أثناء سفري  ذلك شخصيا  لي  وقع  فقد  الدجاج  في  ولحمه  الخنزير  دهن  القارئ وجود 

البريطان  الخطوط  بدون مشتقات  على  الدجاج ية حيث طلبت وجبة  الخنزير فوجدت 

 "   خنزيروهو لحم ال  Baconمحشوا بقطعة من البيكون 

 كله في اللحوم فإذا انتقلنا إلى غيرها نلاحظ أن غالبها يدخله مشتقات الخنزير .  وهذا 

الحيوانات في أمريكا الشمالي  فقال الثابت أن أرخص  : " ومن  ة  د. أحمد حسين صقر 

فعلى المسلم أن يتوقع دائما وجود مشتقات خنزيرية    وفي العالم أجمع هو الخنزير ولذا 

في الأطعمة سواء كان ذلك في الخبز أو الحلويات أو الجاتوه أو البسكويت أو المعلبات  

والشوربة   اللحوم  وفي  والسمك   والسلطاتبل  والبيض  المحمر  والدجاج  واليخنات 

 دوية والفيتامينات "  في غير ذلك من الأطعمة وحتى في الأ المشوي والجبن والجيلو أو 

وقد ذكر    Baconد. البار : " وفطار الغربي يحتوي في العادة على بيض مع البيكون    وقال

( أسماء لبعض الشركات  الدهون في الأطعمة   ( الدكتور أحمد حسين صقر في مقاله 

"    General Food Kitchenلعامة  التي تستخدم الخنزير فمثلا شركة " أطعمة المطبخ ا 
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م الجيلاتينية  تحتوي  والبقر    علىنتوجاتها  الخنزير  جلود  من  المستخرج  الجيلاتين 

 والغنم .

الشركات التي تنتج الهامبرجر والفرانكفورتر يحتوي لحمها على نسبة من لحم    ومعظم

 Allأو   All beef hambergurالخنزير إل إذا ذكر بأنه مصنوع من لحم لبقر فقط مثل :  

beef frankfurter    . 

النقي    وهكذا  الزيت  من  أنها مصنوعة  عليها  يكتب  لم  فإذا  أغذية  تنتج  التي  الشركات 

النباتي   إذا كتب     Pure Vegetable Oilالصافي  تركيبها وخاصة  في  الخنزير داخل  فإن 

 فهذه ل شك في وجود دهن الخنزير فيها .   Animal Shorteningعليها 

حم الخنزير أو شحمه أو جلده  وعة واسعة جدا من الأطعمة يدخل فيها لمجم  وهناك

وبيكن   وهام  وسلامي  بورك  مثل  للخنزير  الواضحة  الأسماء  بين  ما  وتتراوح  عظمه  أو 

والشوكلاته   والبيض  الدجاج  في  والداخلة  الواضحة  غير  الأسماء  إلى  السجق  وأنواع 

والمايونيز بل وهناك نوع من الأشربة    والسلطات والجاتوه والحلويات والأطعمة السريعة 

 تستخدم فيه منتوجات خنزيرية .    Funny Face drink mixدعى ي

 شك أن هذه مشكلة عويصة وخاصة بالنسبة لمن يعيشون في الغرب . "   ول

المحلات   والْن فيها  يضاهي  فافتتح محلات  الخارج  إلى  الذين سافروا  أتانا بعض هؤلء 

ن الأطعمة من الخارج غير  ر ويتشبه بهم لدرجة أنه يأتي بكل ما فيه مالتي في بلاد الكفا

مدينة   في  وذلك  للكفار  بالحب  يوحي  أجنبي  باسم  محله  بطهيها فقط وسمى  يقوم  أنه 

 كوين " وقد ذكرناه ليحذره الناس .  ي فسماه " دير  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 إلى شؤم السفر إلى تلكم البلاد !!  فانظر

 استفاض الدكتور البار في كتابه فليراجعه من شاء .  وقد

اية الفصل الثاني بعض المنتجات الأمريكية التي تحتوي على شحم الخنزير  في نه  وذكر

 والتي نذكر منها على سبيل المثال : الخبز والكعك والبسكويت لأنه ل غنى عنها . 

وشركة    فذكر ناباكو  وشركة  ريبلر  وشركة  للمخابز  بريك  إخوان  شركة  سترومان 

 وشركة ببريدج فارم . 

المشروبا  وإذا  إلى  بعض انتقلنا  إن  بل  الكحول  يدخله  منها  كثيرا  وجدنا  والعصيرات  ت 

 الحلوى والشيكولته يكون بداخله خمر . 
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 طعام يأمن هذا المسلم أن يأكله في هذه البلاد من الخبز إلى اللحم ؟  فأي 

م الأطعمة المستوردة والتي جاءتنا نتيجة للسفر  في بلادنا الإسلامية نعاني من تلك  ونحن

الذي  الخارج  الستيراد وأضعف حركة    إلى  الأشياء وشجع حركة  الأعين على هذه  فتح 

الإنتاج المحلية ولكننا في استطاعة أن نتحرى لأن أمامنا الكثير والكثير من البدائل وأما 

 النادر من الحلال . بلاد الكفر فليس أمامه إل الحرام و  طن المسكين الذي يق

هنا   وقد إلى  سافروا  الذين  الإخوة  بعض  اشترى  حدثني  زملائه  من  جيرانه  أحد  أن  ك 

كبشا أو نحوه وذبحه في حديقة منزله كما يفعل في بلاده فرآه بعض الجيران من الكفار  

الرفق  جمعية  عليه  فاستعدوا  جريمة  ذبحه  أن  فرأوا  بالحيوان  الشفقة  فأخذتهم 

 الذي حاول أن يطعم شيئا حلال ول أذكر   سلمبع حدثت المحاسبة للمبالحيوان وبالط

 بماذا انتهى الأمر غير أن الذي فعله غير قانوني اتفاقا ! 

أخي المسلم ل توقع نفسك في تلكم المعركة واستبرئ لدينك فإن أكل الحرام شديد    فيا

 وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به  

 ها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم [ الله تعالى : ] يا أي وقال

) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء  الحديث الصحيح :    وفي

يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب  

 له ( 

أكل المسلم في مطعم أو في بيت المشرك الذي يسكن معه أو غيره فليبشر بأنه وقع    وإن

 في نهي جديد وهو : 

آنية المشركين إل إن لم يكن في مقدوره غيرها فيغسلها  عن الأكل والشرب في    صلى الله عليه وسلم  نهيه

أم سيحضر   آنية  له  يشتري  السوق  إلى  ؟ هل سيذهب  المطعم  في  هذا  فكيف سيأكل 

 ؟ وفي كلتا الحالين سيكون أضحوكة للناس وسيرمى بالجنون !   معه آنية من بيته
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 : لباس الرجل   ثانيا

 

الخار   كثير في  الدارسين  المسلمين  من  ثياب  تلبس  التي  البلاد  أهل  وخصوصا  ج 

كالسعودية ونحوها والتي لم يدخلها التشبه بالكفار في لباسهم يواجهون ذلك الشعور  

دوا ملابسهم الإسلامية وفي كثير من الأحيان يرفض لباسهم الإسلامي  بالإحراج إذا ارت

ذلك   علمت  وقد  وعملهم  دراستهم  ق  منفي  والذي  الدارسين  يوم  البعض  لكن   "  : ال 

 الجمعة إن شاء الله أرتدي الثوب " . 

بين    وهذا  يولد  لم  الكبائر لأن فاعله وبالذات من  بهم ل يجوز شرعا وهو من  التشبه 

اللباس الكفار   هذا  لباس هؤلء  لباسه ولبس  تخلى عن  إذا   ، بل نشأ على زي الإسلام 

 فقد أمعن في التشبه بهم ومن تشبه بقوم فهو منهم .  

فإن كثيرا منهم يسعد بذلك اللباس ويشعر بالحضارة إذا لبسه وهذا بسبب   سفوللَ 

ؤلء ومحاولة الشعور بالنقص وقلة الإيمان في قلبه الذي جعله يهوى الميل إلى الكفار ه 

 النصهار في مجتمعهم . 

إن كثيرا من هؤلء لو سافر إلى باكستان مثلا أو السودان لستنكف أن يغير لباسه    بل

كانت الظروف مع أن هؤلء إخوانه من المسلمين ولباسهم الأصلي لباس إسلامي مهما  

به   التزيي  إلى  الكفار  يسبقهم  ونحوه    –لم  كإسبال  مخالفات  فيه  يكن  لم  إذا    –طبعا 

لباسه تنازل عن شخصيته وتشبه بهذا الباكستاني أو    عنوذلك لأنه يشعر بأن تنازله  

أما لباس الكافر فإن نفسه تتوق لمشابهتهم في كل  السوداني وربما شعر بأنهم أقل منه و 

 ما يفعلونه.. 

رأى   صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله   

من   هذه  إن   (  : له  فقال  معصفرين  ثوبين  أمرنا عليه  وقد   ) تلبسها  فلا  الكفار  ثياب 

بت في صحيح مسلم عندما أمر  كما ث  صلى الله عليه وسلمبمخالفة المشركين في كل ش يء حتى إن النبي  

ففر  مثلهم  شعره  يسدل  كان  الحديث    ق بمخالفتهم  في  وقال  لهم  مخالفة  شعره 

  : اليهود والنصارى ل يصبغون فخالفوهم ( وقال في الحديث الصحيح  الصحيح: ) إن 

ه بقوم فهو منهم ( وقال في الحديث الصحيح : ) أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب من تشب)

 ركين ( وغير ذلك كثير . وخالفوا المش
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نبه الحافظ ابن كثير على ذلك فقال في قوله تعالى : ] يا أيها الذين آمنوا ل تقولوا    وقد

 راعنا [ : 

قول وفعلا ثم ذكر حديث " والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين  

 من تشبه بقوم فهو منهم  ... 

د والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم  : ففيه دللة على النهي الشدي  وقال

وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعبادتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولم نقر 

 عليها . "  

لع  وفي كتب  أنه  عمر  عن  مسلم  أهل صحيح  وزي  والتنعم  وإياكم   "  : فرقد  بن  تبة 

نووي بإسناد صحيح _ فقال : " أما الشرك " وجاء تفصيلها في مسند أبي عوانة _ قال ال

إسماعيل  أبيكم  بلباس  وعليكم  والسراويلات  الخفاف  وألقوا  وارتدوا  فاتزروا  بعد 

 وإياكم والتنعم وزي الأعاجم .... "  

يتخلى عن تعاليم دينه وينصهر مع هذا المجتمع ول يتميز    المسلم المقيم هناك إما  فهذا 

ويوهمون   ويحثون  يأمرون  هم  وهكذا  التشبه  عنه  من  ليس  هذا  أن  الناس  عوام 

بين   وعاش  وشرب  الغرب  عليه  أكل  ممن  للعلم  المنتسبين  عوام  يشجعهم  وللَسف 

الطوال فبالطبع يقول هذه ش  أن  كلياتأحضانه السنوات  لها وغفل  ه يرفع  ول أهمية 

 وعمر عندما حذرا من ذلك بل ربما فوق ربه جل وعلا كما قدمنا .  صلى الله عليه وسلمنفسه فوق النبي  

تميزنا واحتقرنا   فاحذر أننا  فلو  الباب  إل من هذا  أتينا  ما  المسلم فوالله  أيها  من ذلك 

بثيابهم  العالم فهؤلء الصحابة كانوا  به لصرنا نحن قادة  يرتبط  الكفر وأهله وكل ما 

جلهم الحافية وصدورهم المكشوفة وخيولهم العري يدكون حصون كسرى  الممزقة وأر 

 . صيهموقصور قيصر ويزلزلون صيا

ووضع   والْن والكرافت  والجاكت  البنطلون  بلبس  نفتخر  أصبحنا  أن  بعد  أضحينا 

البايب في الفم وفتح الجاكت من الخلف او من الجنب أو غير ذلك والبحث عن آخر 

من  الغرب  لباس  في  ذيول   الصيحات  أضحينا  السفهاء  وتهافتات  المخابيل  سخافات 

ح معهم  نقيل  ركائبه  سارت  حيث  معه  نسير  حيث   ثيللغرب  معهم  ونبيت  يقيلون 

 يبيتون . 

يحتقر    حتى وشنار  عار  المسلم  العربي  لباس  وأصبح  اللباس  هو  لباسهم  صار  إنه 

 صاحبه ويزدرى وينظر إليه نظرة الأبله أو المجنون . 
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عديد  منذ من سنوات  القاهرة  بجامعة  الهندسة  كلية  في  دكتور  أستاذ  لي  قال  ة 

اهم أهل الكفر عن طريق الفم والوريد والعضل المسلمين الذين درسوا في الخارج وغذ

 عندما رآني أرتدي الثوب الإسلامي زي العرب في جميع بلادهم قبل الستعمار :  

ت الْن كذا وكذا " أو كلاما  " أنت لماذا عريان ؟ اذهب فالبس بدلة أنت لست بحقير أن

 هذا نحوه . 

ل   يا باس الكفار هو اللباس وما  سبحان الله أصبح لباس المسلمين كلا لباس ، وأصبح 

 جاءنا هذا إل من البتعاث إلى الخارج وبالطبع من الستعمار في البلاد التي دخلها

سعودي لئلا  لأعلم شبابا من الشباب المتدين من مصر يرفض أن يلبس الثوب ال   وإني

بد   إن كان ول  ليته  الكفار ويا  لبسة  يلبس  أن يتسعود ولكن للَسف  بأنه يريد  يوصم 

 س الثوب المصري ثوب أبيه وجده ولكن هكذا يسول الشطان  . لب
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 : لباس المرأة  ثالثا

 

 إن كان لباس الرجل أمرا مستغربا فما بالكم بلباس المرأة ؟   بالطبع 

ا   فإن فلا كانت  حجابها  وخلعت  سترها  هتكت  أنها  تماما  فلنتأكد  المبتعثات  من  لمرأة 

بها ، وإن كانت من زوجات المبتعثين أو العاملين فلا أريد أن  يمكن أن تقبل بجلبابها ونقا

أمر  عليها  وسهل  وجهها  عن  رحم الله كشفت  من  إل  أقول  ولكن  الجميع  بقولي  أجزم 

عليه وهان  الرجال  الكافرين    الختلاط  امحادثة  من  والأصدقاء  الجيران  مع  وتعاملت 

 والكافرات .

ن الأحوال أمام الرجال الأجانب قال تعالى  ل يجوز لها أن تكشف وجهها بحال م  وشرعا

وقد    ] من جلابيبهن  عليهن  يدنين  المؤمنين  ونساء  وبناتك  لأزواجك  قل  النبي  أيها  يا   [  :

يبدو منها إل المنثور وغير    اتفق السلف على تفسير ذلك بأل  الدر  عينها ويراجع لذلك 

 وهذا في المسلم فما بالك بالكافر .  رذلك من كتب التفسي
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إل   ثم زينتهن  يبدين  ول   [  : تعالى  قال  الكافرة  المرأة  أمام  تتكشف  أن  لها  يجوز  ل  إنه 

الكافرة   وأما  مثلها  للمسلمة  إل  تتكشف  فلا   ] نسائهن  ...أو   [  : قوله  إلى  لبعولتهن....[ 

 فتحتجب منها كما تحتجب من الرجل عند جمع من أهل العلم . 

ع أن تلتزم بحدود شرعها في اللباس ولذا  تعيش المسلمة في هذه البلاد وتستطي  فكيف

بعض   دفع  مما  الكافرة  الوليات  بعض  في  بالنقاب  امرأة  تمش ي  أن  العجب  من  كان 

 .  الصحفيين إلى أن يسارع بالتقاط صورة لها وقد رأيتها بنفس ي

بحدود    وإني التمسك  يستطع  لم  المتدين  السعودي  الشباب  من  الإخوة  بعض  لأعلم 

ته في مصر فكيف في بلاد الكفر ؟ فكشفت عن وجهها والتحقت  الشرع في ذلك مع زوج

التقدم   أن ذلك من  يتوهم  والفاجرات وهو  وبالفاجرين  بالرجال  بالجامعة واختلطت 

 فيا حسرة على العباد ! 
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 : صلاة الجمعة والأذان والصوم :   رابعا

 

ئ مسجدا لبد وأن يأذن من أصعب الأمور في تلك البلاد فإنك إذا أردت أن تنش   وهذه

 الكافر لك في ذلك فأي ذل وهوان بعد هذا ؟ 

أذن لك اشترط عليك أل ترفع صوتك بالأذان بحيث يزعج الجيران وأل تؤذن في   فإذا 

 نحوه ، وأجراس الكنائس تقرع ويرتفع صوتها ويعلو صباح مساء ول إزعاج !المكبر و 

 !   لذلة الإسلام وهوان أهله في تلك البلاد فيا

كان ثم مسجد فإنه في بعض المناطق الكبيرة ول يسمع له أذان ول في يوم الجمعة    وإذا

وحده أو    فكل من يعمل بعيدا عنه ل يستطيع أن يصلي فيه للمشقة في ذلك فيصلي

 مع من يحضره من المسلمين في غير مسجد وبدون أذان . 

يمن    وقد أن  قبل  النمسا  إلى  في سفري  هذا  من  بعضا  الشرعي عشت  بالعلم  علي  الله 

 فقد كنت في بيت المسئول عن المركز الإسلامي فكيف كانت صلاتنا ؟  

يسمعه  كنا ل  بحيث  جدا  منخفض  بصوت  يؤذن  أحدنا  فكان  بيته  في  في   أربعة  أحد 

الخارج ثم نصلي وذلك لأن بيننا وبين المسجد ركوب مواصلتين وهو الوحيد في فينا في  
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إنن الإسلامي حتى  وكان المركز   ، والتراويح  العشاء  لصلاة  نذهب فقط  كنا  رمضان  في  ا 

وجود ل حفظة ول قراء ول إمام راتب . وحتى إنه   مالذي يصلي بهم هو أنا ، وذلك لعد

الجمع صلاة  مع في  مني  أيضا  ذلك  وطلبوا  لهم  يخطب  شخص  أي  عن  يبحثون  ة 

 السطحية الشديدة في العلم .  

الف  ذلك بين  تمييز  أي  هناك  فالشيعي  وليس  الإسلام  عن  والمنحرفة  الضالة  رق 

 الرافض ي هناك ينشر فكره ورأيه في المساجد ويختلط فيها الحابل بالنابل . 

غاي  صورة  ، ممسوخة  هناك  الحقيقية  لو  الإسلام  حتى  الشهادة  هو  بينهم  يجمع  ما  ة 

 كان صاحبها قد نقضها منذ زمن بعيد أو ينقضها في اليوم والليلة مرات ومرات .  

كبيرا    قدو  نشاطا  للشيعة  بأن  للدراسة  أمريكا  إلى  سافروا  الذين  الإخوة  أحد  أخبرني 

 وأنهم يستخدمون مذهبهم في التقية في التغرير بالشباب المسلم هناك .   

كان ل يغير على    صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيح أن الشيطان يدبر إذا سمع النداء وأن النبي    ومما

 إن سمع كف عنهم وإل أغار عليهم . القوم حتى ينظر هل سمع أذانا أم ل ف

 قال : ) إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم  )  صلى الله عليه وسلمالصحيح أيضا أن النبي  وفي

بان وابن خزيمة : ) ما من ثلاثة في قرية  في الحديث الذي صححه الحاكم وابن ح  وجاء

يأكل    ول بدو ل تقام فيهم الصلاة إل استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما

تقام   ول  يؤذنون  ل   : بلفظ  أحمد  وعند  داود  أبي  عند  اللفظ  وهذا   ) القاصية  الذئب 

 فيهم الصلاة  

الأذا   فانظر أهمية  إلى  وإياك  هداني الله  أخي  يكن  يا  لم  وإن  الجماعة  وإقامة صلاة  ن 

 تطبق فيستحوذ الشيطان على المسلم .    صلى الله عليه وسلمذلك فلا شيطان يطرد ول أوامر النبي 

 

يبيتون  كتب الله  وإذا  بل  فيها  الذين  بهؤلء  عبرة  فلا  الدولة  تلك  المسلمون  يقاتل  أن   

بين  يقيم  مسلم  كل  من  بريء  أنا   ( ورود حديث   في سبب  الذي حدث  وهذا    ويقتلون 

 المشركين ( كما قدمنا في الحكم الشرعي للسفر .  

 

يه وهو  إذا صلى الإنسان المسلم منفردا يتعرض لنظرات هؤلء الكفار وضحكهم عل  ثم

بعض   إن  بل  الكافر شيئا  مع هذا  يفعل  أن  يستطيع  الإسلام ول  أعظم شعائر  يؤدي 

الكفار أن يتعمد بعض  يدخل فيخلع    الإخوة كان يصلي في غرفة في مكان عمله فكان 
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شيئا   يفعل  أن  الأخ  يستطيع  ول  أمه  خلقته  كما  عريانا  ويقف  أمامه  ويغيرها  ملابسه 

  يستطيع أن يمنع أحدا عن فعل أي ش يء . حيث إن المكان ليس ملكا له ول

 

تكاد    ثم حتى  كثيرة  بلدان  في  ويزداد صعوبة  هناك صعب  الصلاة  مواقيت  ضبط  إن 

ا  أحد  إل تكون مشكلة ضخمة وقد سألني  الشمس  تطلع فيها  التي ل  البلاد  لإخوة عن 

جوابا  أجبته  وقد  ؟  سيصلون  كيف  وبالطبع  ؟  الناس  يصوم  كيف  واحدة  ساعة 

يدرس في هذه البلاد لأن عقله    ن فيه إلى حديث الدجال ؛ الذي ينكره أكثر ماستندت  

شيئا    الغبي ل يعقل مثله ول يدري المسكين أن ما درسه وحصله من الشهادات ل يزن 

الدنيوي كله عادله الله في  العلم  المخلوقين فكيف في علم الله بل إن  في علم غيره من 

] و   : الناس ل يعلمون   معادلة حكيمة بالصفر فقال  أكثر  من    را ظاه  يعلمون    ○ لكن 

الحياة الدنيا وهم عن الْخرة غافلون [  فما علمه الناس ظاهر من الحياة الدنيا ومع  

 ل يعلمون إذا أضيف إلى الغفلة عن الْخرة . ذلك فهو يساوي : 

م الذي له :  يقدرون له قدره كما جاء في الحديث المشار إليه قال الصحابة : اليو   قلت

 ل ، اقدروا له قدره (  وهي في صحيح مسلم .  )كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال :  

ليلا   وهذا  الْخر  والنصف  نهارا  فيها  السنة  يكون نصف  التي  الأماكن  في  واضح  الكلام 

 وأما في مثل الحالة التي ذكرها الأخ ففي المسألة بعض إشكال. 

لنهار فيها نظامه موافق للتشريع في يسر وسماحة بلاد المسلمين واسعة والليل وا   ولكن

د يلتبس عليه فيها أمر دينه دائما أبدا ل لبس فيه ول إشكال فلماذا يعيش المسلم في بل

النمسا   أن  من  الرغم  على  فيه  المشاكل  من  بعضا  وقد عشت  الصيام  إلى  أشرنا  وقد 

حتى بين التقاويم   ذكرت إل أن التوقيت غير مضبوط  فيماليست من البلاد الصعبة  

الْخر من  أحدها  صحة  تبين  تستطيع  ول  بينها  فيما  تختلف  فإنها  هناك  توزع   التي 

فتفطر بالتحديس وتمسك بالظن وهكذا ، والحمد لله أنني لم أقض أكثر من خمسة  

 أيام من رمضان هناك .  

خطوة    ثم كل  في  المنكرات  أمامه  يرى  ثم  هناك  المسلم  يصومه  الذي  هذا  صوم  أي 

ويزني  يخ يأكل ويشرب ويسكر  يرى كل من حوله  بلدة  في  بها  يشعر  أي غربة  ثم  طوها 

 ول إحساس بش يء من رمضان ؟  وغير ذلك ول رمضان 
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الدانوب الذي سمعنا عنه كثيرا وحتى ظننا من    وقد إلى نهر  أنا وبعض الإخوة  خرجت 

جئنا بأنه ل  كثرة الوصف الجميل له أننا سنرى أعجوبة من الأعاجيب فلما وصلناه فو 

 يزيد عن كونه بركة من البرك بل إن فرعا صغيرا من نهر النيل أجمل منه بمرات ومرات 

أه بين  المنتشر  الكذب  للَسف    لولكنه  ويروجه  ينشرونه  ما  على خلاف   ، البلاد  هذه 

أبناء المسلمين الذين درسوا هناك لسذاجة عقولهم وعدم معرفتهم بعد بهم ولنطلاء 

لعدم معاملتهم اللصيقة لهم ؛ فإني في الفترة التي قضيتها رأيت الرشوة الحيل عليهم ثم  

في أشخا الشو والكذب والقذارة  بنظافة  يغتر  أن ذلك   ارعصهم والبعض  يدري  وهو ل 

أو  الجنابة  من  ليغتسلوا  عقابا صارما  عليهم  ليتهم فرضوا  ويا  الصارم  العقاب  بسبب 

 ليستنجوا من البول والغائط !  

إلى منطقة ذلك النهر في رمضان فإذا بمن معي يقول : النساء عرايا على   : خرجت  أقول 

ي لم يقع بصري على ما وقع بصره عليه فأسرعنا لركوب مركب  الشاطئ ! والحمد لله أنن 

 لنبتعد عن الشاطئ فإذا نحن في وسط النهر بمركب بجوارنا عليه امرأة شبه عارية ! 

مكان ؟ ولأجل أي ش يء تترك بلدك التي ما زال صيام هذا والمفطرات تلاحقك في كل    فأي 

ال إل  منها  يذهب  لم  أو  الإسلام  مظاهر  من  بعض  على  فيها  الإسلام  مظاهر  من  قليل 

. ولأي ش يء تضحي بعباداتك   إلى هذه البلاد  اختلاف دول المسلمين ؟ ثم تلقي بنفسك 

 يبق لك منها إل رسمها ؟  موأركان دينك فتتركها مهلهلة ل

 

لدينك وإغضاب   الله   فاتق ؛ فإنه مضيعة  البلاد  تلك  إلى  السفر  المسلم واحذر  أخي  يا 

 لربك . 
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 : معاملة الكافرين والكافرات خامسا

 

أمر ل يطيقه أحد من المبتعثين وغيرهم فإن الشرع قد حد حدودا للتعامل معهم   هذا 

 منها :
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نصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في في الحديث الصحيح  : ) ل تبدءوا اليهود وال  صلى الله عليه وسلم   قوله

 طريق فاضطروهم إلى أضيقه ( 

الكافرين    فكيف من  حوله  من  فكل  زميله  أو  مديره  أو  أستاذه  مع  هذا  يتعامل 

 والكافرات إذا لقيه أمامه كيف ل يبدؤه بالسلام ؟  

 ب ؟ يضيق عليه الطريق حتى ينحيه إلى جان  وكيف

ه أو مصنعه وهو يتعامل هذا التعامل مع يسمح له بالبقاء في جامعته أو مدرست  وهل

 ! رؤسائه وزملائه ؟ بالطبع ل وبالطبع لن يفعل ذلك وعلى حساب ماذا على حساب دينه

سيكون    ثم كيف  زميلته  أو  العمل  في  رئيسته  أو  فاجرة  كافرة  امرأة  أستاذه  كان  لو 

 تعامله معها ؟

: ) ل ينبغي للمؤمن أن   صلى الله عليه وسلم   هؤلء الذين يرمون أنفسهم في المهالك وقد قال  الله   فليتق 

 يذل نفسه ، قالوا : وكيف يذل نفسه ؟ قال : يتعرض من البلاء إلى ما ل يطيق ( 

تعالى : ] قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء   وقال

تعبدون من دون الله   العداوة والبغضاءمنكم ومما  بيننا وبينكم  بكم وبدا  أبدا   كفرنا 

 حتى تؤمنوا بالله وحده ....[ 

أم يضاحكهم ويمازحهم   هل ؟  الكفار هناك  يفعل ذلك مع هؤلء  أن  المسلم  يستطيع 

 ويصادقهم ويدعوهم لزيارته ويدعونه لزيارتهم ؟

و   وأصعب باستقبالها  جماعة سيقوم  إليهم  الذاهب  كان  إذا  ذلك  في  نحو ش يء  أو  فد 

امرأة فاجرة ستصحبه في رحلته هذه أو ستعرفه   ذلك ثم يفاجأ المسلم أن المستقبل له

يعانقه وأل   أل  ، فهل يستطيع  المستقبل كافر  . وبالطبع فإن هذا  الأماكن ونحو ذلك 

لرؤيته ؟ أو يبدي له العداوة والبغضاء أبدا حتى   راحيبتسم له ويبدي له الحب والنش

 حده ؟يؤمن بالله و 

يحضر   ويا حفل  فيه  الستقبال  كان  لو  فيه  حبذا  وتدار  والفاجرات  الفاجرون  ه 

والإتيكيت   ، الفسق  أنواع  من  ذلك  ونحو  النساء  مع  الرجال  فيه  ويرقص  الكؤوس 

 قطعا يمنعه من أن يجابه الترحاب هذا بالشمئزاز والرفض والتنكر له . 

من  وقد الخارج  في  درسوا  الذين  الإخوة  بعض  الإسلامية    حدثني  الدول  إحدى 

ا  للمبتعثين لأمريكا  )السعودية تحديدا( أن  للدولة أجرى حفل استقبال  الثقافي  لملحق 

الستقبال  صالة  وامتلَت  استأجره  خاص  فندق  في  فأجراه  دولتهم  قبل  من  للدراسة 
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العاهرات لستقبال الط إلى   لاببالفتيات الجميلات  للذهاب  الذين غرر بهم  المسلمين 

الشباب نظر أحد المسئولين    لاد وبالطبع مع هذا التسيب الذي وقع بين هؤلءتلك الب

من   إلى غرفة  بها  الفتيات صاعدا  هذه  إحدى  بيد  آخذا  شابا  والْخر  الحين  بين  فرأى 

يحملها    التيغرف الفندق وعندها قال للملحق : ما هذا أل تخاف من الأمراض الفتاكة  

أترى    : قائلا  فضحك  الزواني؟  قبل  هؤلء  عليهن  كشف  قد  كلهن  ؟  عنا  غاب  هذا 

 !!!الحفل
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 : أين يسكن ؟  سادسا

 

تعلم    غالبية بحجة  بيوتها  في  الكافرة  العائلات  مع  يسكنون  الكفار  بلاد  إلى  المسافرين 

اللغة وأسلوب التعامل وهذا الأسلوب الحقير الذي سلكه أعداء الله مع أبناء المسلمين  

و وانطلى على ضع المسلم  أسلوب خطير لمسخ شخصية  منهم  العقول  دينه  فاء  تضييع 

  ، فيه  لذكر الله  مكان  ل  الشيطان  عليه  استحوذ  بيت  في  يعيش   ، وتقاليده  وعاداته 

بل   الشيطان  أولياء  مع  وينام  ويشرب  ويأكل   ، أعداء الله  مع  ويمازح ويضحك  يجالس 

العو   صلى الله عليه وسلمويحب ويألف ويصادق من كفر بالله ورسوله   يرى   ، ، ليلا ونهارا  المحرمة  رات 

والبغ العرايا  ثلاجات  ويخالط  في  البارد  كالماء  البيت  في  الخمر   ، مساء  صباح  ايا 

المسلمين، والكلب سيد الدار ، المرأة تغريه ليفعل فيها الفاحشة والرجل أيضا والعياذ  

 بالله . 

تجلس  بعض من سافر هناك أنه كان يسكن مع عائلة فكانت صاحبة البيت ل    حدثني

 حدثه وهي كذلك . إل بالملابس الداخلية وتتعمد أن تناديه وت

غيرة ودين بقي في قلب هذا المسلم ؟ كيف يتحمل أن يرى شرع الله ل قيمة له ول    فأي 

 وجود ثم هو جالس هادئ مطمئن ؟

لهم أنفسهم أنهم متمسكون بدينهم في حين أنهم مسلوخون من حقيقة الإيمان  وسولت

 في قلوبهم .
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ى حرمات الله تنتهك ويجلس في ذلك  المسلم يغار على حرمات الله ول يستطيع أن ير   إن

يتقلب   يتكلم ويضحك ويمزح ويفرح وهو  أن  إيمانه  له  ، فكيف بمن سوغ  أبدا  المكان 

 ثم يزعم أنه يحافظ على دينه ؟ حيث ل حرمات ول شرائع 

أخي ل تظن أن الدين أن تصلي أو تصوم فحسب بل إن الدين الإيمان الذي يدفعك    يا

لمنافق يصلي ويصوم ولكن ل إيمان في قلبه فاحذر أن تكون  إلى أن تصلي وتصوم فإن ا 

ء من كذلك فإن الإيمان ل يرض ى بالكفر ول يمكن أن يجمعهما مكان أبدا . الإيمان برا 

 وقتال ودماء منذ قامت الأرض والسماء . اءالكفر وبينهما عداوة وبغض

الم  هذا  من  أنه  ويكفي  منكرات  كله  لوجده  المسلم  تدبر  لو  تدخله البيت  أن  ستحيل 

الملائكة فالصلبان والأصنام والموسيقى والصور العارية والكلاب والنجاسات والجنابة  

ذلك   في  وتفريخه  واستيطانه  الشيطان  حلول  في  كافية  هذه  والأجراس  ترفع  ل  التي 

الذ الملائكة  صد  في  وكافية  كانت    ين البيت  صغير  جرو  لأجل  النبوة  بيت  عن  صدوا 

 ! مختفيا في البيت ! 

 شرك وكفر في كل مكان ودعارة وزنا وجنس في كل أوان . ثم

فقد    إن الصعوبة  غاية  في  الأمر  لوجد  دينه  عن  شيئا  تعلم  لو  هناك  الذاهب  المسلم 

الكافر   قدمنا في التعامل مع الكفار شيئا مما ل يمكن أن يطبق لو عاش المسلم في بيت

الكفار ل يجوز الأكل والشرب   آنية  إليه أن  إذا ويضاف  ؛ فأين سيأكل ويشرب ؟  فيها 

يأكل من طع لن  أنه  إليه فهل    امهمافترضنا  بل سيأتي بطعام لنفسه يطمئن  وشرابهم 

أبقوه لحظة في   لما  الطعام ؟ أظن لو فعل ذلك  ليأكل فيها هذا  أواني  سيشتري لنفسه 

 بيوتهم . 

يه هذا من الكافر مبحث هام فكل طعام أو شراب سيقدمونه له يدور ف  إن الهدية  ثم

 المبحث وسيأتي كلام في ذلك مرة أخرى .

: ) من   صلى الله عليه وسلمجلوسه على مائدة يشرب عليها خمر مصيبة أخرى فقد قال رسول الله    ثم

 كان يؤمن بالله واليوم الْخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر ( ) ( 

 مور الكثيرة التي يقع فيها المسلم هناك وهو ل يشعر . ذلك من الأ  وغير

 بل يجب على هذا المسلم أن يقرأ سورة براءة ليعلم أين هو من دينه .   بغيوين

قوله تعالى : ] إنما المشركون نجس [ ليرى كيف يكون تأثيرها في قلبه وهو يعيش    ليقرأ 

 بين الأنجاس . 
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: ] قاتلوا الذين ل يؤ   ليقرأ  منون بالله ول باليوم الْخر ول يحرمون ما حرم  قوله تعالى 

يد  الله ورسو  الجزية عن  الكتاب حتى يعطوا  أوتوا  الذين  الحق من  له ول يدينون دين 

 وهم صاغرون [ ويتخيل نفسه يضاحكهم ويعيش بينهم ويجالسهم . 

 جدون . قوله تعالى : ] قاتلهم الله أنى يؤفكون [ ثم يتخيل نفسه وهو يحييهم أنى يو  ليقرأ 

بأيديكم  ليقرأ  الله  يعذبهم  قاتلوهم   [  : تعالى  ويشف   قوله  عليهم  وينصركم  ويخزهم 

 صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم .... [  

قتالهم   ولينظر إلى  والهمة  فيهم  التشفي  إلى  والتطلع  الغيظ  قلبه ش يء من  في  بقي  هل 

عل في الأندلس وهو  بعد أن عاش بين أحضانهم وتنعم في كنفهم هل يذكر شيئا مما ف

ين القتلى تحت أيدي الفرنسيين والإنجليز من  يسرح في أراض ي أسبانيا ؟ هل يتذكر ملاي 

ف ربوع  بين  وهو  الإسلام  المدللة    رنساأهل  أمريكا  وليدة  اليهود  يتذكر  هل  ؟  وإنجلترا 

 حينما يسكن مع أسرة أمريكية يهودية ؟ 

بقي    ل هؤلء  بين  يعيش  أن  يستطيع  الذي  أن  الغيظ  أظن  من  ش يء  قلبه  في  عنده 

إلى التشفي ولو كان عن ده لما استطاع أن يكون بين أظهرهم لحظة واحدة إل  والتطلع 

الباطل إن الباطل كان زهوقا ، وإن   : جاء الحق وزهق  وهو يكبر ويرفع سلاحه وينادي 

 ادعى مدع أنه ما زال عنده فيكفينا لسان حاله فإنه أصدق عندنا من لسان مقاله . 

وفسا  إنو  وعار  خزي  الفندق  ما  أدراك  وما  فندق  في  المسلم  الزانيات  سكن  ودمار  د 

والموسيقى   المحرمات  والأكلات  المسكرات  والمشروبات  داعرات  والعاملات  معروضات 

 الماجنة ل تفتر ليلا ونهارا والصور الفاجرة تنتشر في كل مكان . 

من  حدثني له  صديقا  بالجامعة  أستاذا  بأن  المشايخ  إحدى    بعض  في  كان  المشايخ 

متأخر  ساعة  وفي  له  وزميل  هو  الفندق الفنادق  بموظفة  فإذا  الباب  دق  الليل  من  ة 

جالسان   وزميله  وهو   " بكيني  بمايوه   " بها  فإذا  لها  اللازم  وعمل  الغرفة  لترتيب  تدخل 

إلى قلبيهما وهي تنحني أمامهم لترتيب الفراش ،   هابلحيتيهما اللتين لم تمتد أصول شعور 

: يا ليته صكه على  يقول لي زميلي تعجبت منه كيف سكت على هذا ؟ وقلت في نفس ي  ف

مع   حالهم  فماذا  المشايخ  مع  حالهم  هذا  كان  فإن  عليه  وسكتت  ذلك  رأت  التي  عينه 

 غيرهم !

سكن في بيت خاص فالوضع أهون قليلا وعليه بالنظر في كيفية تعامله مع جيرانه    وإن

البي مالك  ومع  بهم  يزعج والتقائه  ل  وكيف  والبغضاء  العداوة  له  سيظهر  وكيف  ت 
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ب في الجيران  أبنيتهم فإني وقعت  في  بقرآن ونحوه وكيف سيتعامل مع عاداتهم  أو  أذان 

في شقة خاص أسكن  كنت  عندما  مشترك    ةمشكلة  الشقة  خارج  المرحاض  لأن  وذلك 

الد بالنساء  للالتقاء  يكون عرضة  وهذا وضع غريب حيث  ثلاث  أو  اخلات بين شقتين 

بكثر  الخلوة  فيه  وتحدث  الباب  يغلقن  ل  ربما  وهن  ليس  فيه  مراحيضهم  وبالطبع   ، ة 

من  خرجت  مرة  فذات  منهم   النجاسات  مسح  في  بالورق  يكتفون  لأنهم  ماء  فيها 

الماء    ضالمرحا : لماذا تحمل  لي  في خلوة فأوقفتني وقالت  أمامي وبالطبع  بامرأة  أنا  فإذا 

لها ول أذكر كيف تخلصت منها في ذلك الوقت والحمد لله  معك ؟ فما دريت ماذا أقول  

 يتكرر معي ذلك الموقف لأني لم أكن أجلس في البيت إل قليلا جدا . لم 

غالبا   وإذا  فإنها  المصائب  من  فيها  ما  يوضح  فاسمها  الشباب  بيوت  في  المسلم  سكن 

 تذخر بالهيبز والشباب الماجن الخليع المختلط من الجنسين . 

ادق بل ت أن تتحدث عن مفاسدها فحدث ول حرج فهي أسوأ من وضع الفنأرد  وإذا

الكافرين  مع  وبالطبع  واحدة  غرفة  في  الْخر  الجنس  مع  السكن  على  تجبر  ربما 

تشرب   والتي  يشرب  والذي  تخلع  والتي  يخلع  الذي  وترى  واحد  باب  وراء  والكافرات 

الأماكن إباحية وما يروق    فتلك  يتهوالمخدرات والشركيات والكفريات والمجون ولكل حر 

ويظنون   حرية  فهو  عندهم  كسر للشيطان  إذا  ولكن  الْخرين  حرية  يقيد  ل  هذا  أن 

إلى   إلى ضرر مادي لحق بغيره ول ينظرون  إنسان صنما فلا حرية هنا وذلك لأنها أدت 

 الضرر النفس ي أو الروحي مهما كان أثره وهذه غفلة شديدة وجهل مطبق . 
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 : إلى من يتحاكم ؟  سابعا

 

 الطاغوت !!  إلى

هي الذي يجيب به كل مسلم قطن هذه البلاد إن كان ممن يدري هو الجواب البد  هذا 

 شيئا عن إسلامه . 
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حكم    فإن تحت  أصبح  أرضا  قدمه  تطأ  من  كل  أن  عليها  المتفق  الدولية  القوانين  من 

أهلها ، وبماذا يحكم هؤلء ؟ إنهم يحكمون بقوانين الشيطان التي تحارب الدين الحق  

 لكفر وتربيه وتغذيه . وتنادي بهجره وتركه ، والتي تحمي ا 

بغ  ول تحكم  الإسلامية  بلادنا  أكثر   : فتقول  أخي  يا  :  تتسرع  لك  فأقول  أنزل الله  ما  ير 

الأساس ي   المصدر  الإسلام  أن  الدستور  من  الأول  البند  تقريبا  دولة  كل  في  أن  يكفي 

للتشريع فإذا أردت أن ترفض الحكم بغير ما أنزل الله في محكمة من المحاكم فينظر في 

فيها   إلى ش يء من دستور البلاد ثم إن كثيرا من الأحكام تم  ستندأمرك على الأقل فأنت ت 

 بعض التعديلات بما يوافق اوامر الشريعة . 

 أن تغيير الحكم في تلك البلاد إلى غير ما أنزل الله ما هو إل وليدة لأمرين :  واعلم

 : الحتلال الكافر . أولهما

 لمشركين . : السفر إلى بلاد ا  والثاني

هم  فإن أراضيه  داخل  في  الستعمار  ورباهم  الكفر  أرض  إلى  سافروا  الذين    الذين 

الكفر   أو غيرها في بلادنا بعد أن مسخهم أهل  الباطلة فرنسية كانت  القوانين  أدخلوا 

وجعلوهم جزءا منهم بتربيتهم في تلك البيئة ، وليس من العقل أن تترك بلدك التي كانت 

ش يء   كل  في  الشرع  تحتكم  إلى   وبسببإلى  أبناءهم  بابتعاثهم  للمسلمين  الكفار  خداع 

ذلك   تغير  الحكم الخارج  إعادة  عن  فتتخلى  إليهم  أنت  فتسافر  المأساة  وتكرر  الوضع 

مسخوا  كما  عقليتك  فيمسخوا  أحضانهم  في  وترتمي  بلدك  إلى  ش يء  كل  في  الشرعي 

 عقلية من قبلك . 

بش يء من الرتباط بالدين الإسلامي وتنتسب  ل تترك بلدك التي ما زالت تتشبث    وأنت

لتفريط وتذهب إلى بلد تجهر بأن الإسلام ليس  إليه وتفخر بذلك مهما كان التقصير وا 

 بدين حق ول شريعة سماوية بل كذب ودجل على الناس وخرافات . 

بلد    ولكن إلى  تدعيه  ما  تطبيق  في  قصرت  التي  بلده  من  النتقال  المسلم  استطاع  إذا 

ذ  البلد  تطبق  تلك  أهل  سواد  ويكثر  المسلمين  شمل  ليجتمع  ذلك  عليه  فيجب  لك 

 الحكم الشرعي إلى غيرها من البلاد . ويخطط لإعادة 

الشيوخ    وأما القضاة من  وإلى  الشرعية  المحاكم  إلى  فيها  يتحاكم  بلد  يسافر من  الذي 

ان تحت  وأهل العلم فهذا استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير ورض ي بالكفر بعد إذ ك 

بلاد   إلى  يسافر  كثير ممن  إليها  يلتفت  ل  الإسلام وهذه مسألة خطيرة  المشركين  حكم 
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أن كان يربه المسلم وهو تحت حكمه وسيطرته ويدين    دويترك دار الإسلام ويصبح بع

الكافر وهو فوقه يسيطر عليه ويحكم عليه ويقض ي عليه   له ويخضع له يصبح يربه 

  وإنا إليه راجعون ! بما يمليه عليه كفره فإنا لله

ين عزتك أيها المسلم ؟ هل  يجوز بحال من الأحوال أن يكون المسلم تحت الكافر ، أ   ول

لأنك ل تشعر لأول وهلة بتلك الذلة التي أنت فيها ؟ أم لأنك ل تشعر بعزة الإسلام بين  

وهم    جنبيك ؟ كيف تكون مربوبا لكافر والله تعالى يقول : ] حتى يعطوا الجزية عن يد

 صاغرون [ فالصغار اليوم عليك ..  

أمور   تأنف في بعض  تراها مجحفة  التي  الأوامر  المسلم بعض  أن يفرض عليك أخوك 

دنياك وتفرح بما يمنحك الكافر من السعة في تلك الأمور وتنس ى علو الكافر عليك في 

ع أذلة   [  : يقول  تعالى  والله  رعاياه  من  لتصبح  رعايته  تحت  ووقوعك  ذلك  لى  مقابل 

 المؤمنين أعزة على الكافرين [ 

في بلدك قليلا بين إخوانك وكن عزيزا على هذا الكافر الذي يشتريك بمتاع    يا أخي  ذل

 زائل ثم يمرغ أنفك في التراب وأنت ل تشعر . 

 

 الله في دينكم يا مسلمين !  فالله

 

أن تكون  يا أيها المسلم الذي نسيت عزتك إلى هذه القصة لتنظر ما الذي ينبغي    انظر

 عليه من الغيرة :  

 

: إن معنا كاتبا نصرانيا قال : ما لك    -رض ي الله عنه    –أبي موس ى قال : " قلت لعمر    عن

الي  الذين آمنوا ل تتخذوا  أيها  يا   [  : ! أما سمعت الله تبارك وتعالى يقول  هود قاتلك الله 

ت : يا أمير المؤمنين  والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض [ أل اتخذت حنيفا ؟ قال : قل

 وله دينه ، قال :  بته لي كتا

 أكرمهم إذ أهانهم الله ، ول أعزهم إذ أذلهم الله ، ول أدنيهم إذ أقصاهم الله "   ل
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 حول السفر إلى بلاد المشركين :  نقاط

 المرافق العامة هل تدخل تحت هدايا المشركين ؟  •

نفوس   • في  الراسخة  الموالة  المحبة  من  هو  وأهلها  البقاع  لتلك  هناك  المقيمين 

 والموادة المحرمة .

فيها وتدمير   • للإباحية  الحرية وإدخال  تعويم لمفهوم  الفكر  أهلها حرية  في  ظنهم 

 ذرائع .لقاعدة سد ال

الشعور الدائم بالتبعية وبأن أهل هذه البلاد أساتذة ولهم فضل على المسلمين  •

 شرك في نفس المؤمن . ونحو ذلك يضعف ذلة الم
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